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بعد نداءاتٍ متكررة واجتماعات تحضيرية متوالية امتدّت لعامين متتاليين منذ انعقاد مؤتمر علماء جنوب شرق 
نت رابطة العالم الإسلامي )مجلس علماء آسيان(.  آسيا عام 2022، والذي عقد في كوالالمبور، دشَّ

وتعد هذه الخطوة اللافتة التي أتت ضمن أعمال المؤتمر الدولي للقادة الدينيين الذي عقد في ماليزيا منتصف 
هذا الشــهر، خطوة مهمة جداً في طريق توحيد كلمة علماء تلك المناطق الآســيوية، ولم شــتاتهم، وجمع صفوفهم، 
للعمل على حل مشكلاتهم، وقضاياهم الإسلامية العالقة، وفي طليعتها التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف 

دين الإسلام إما عن جهل أو عمد.

ورأى العديد من المتابعين للمؤتمر العالمي الذي ضم نحو ألفي شخصية دينية وفكرية مثلوا )57( دولة، أن هذه 
القفــزة النوعيــة في العمل الإســلامي المشــترك بإنشــاء »مجلس علماء آســيان«، ربما كانت أولى ثمــار مؤتمر »بناء 
الجســور« الذي عقد بمكة المكرمة خلال شــهر رمضان الفائت. ولعل الهدف لا يقف عند بناء الجســور بل العمل 
على جعل هذا المجلس منصة مهمة تأوي إليها أفئدة كل الطامحين إلى لمّ الشــتات، ونبذ الفرقة، وحل المشــكلات 

الإسلامية العالقة الكبرى.

ــدت روح المؤتمر وأهدافــه وتمثَّلت بوقفة  وشــهد المؤتمــر الدولــي للقــادة الدينيين في كوالالمبور بادرة حســنة جسَّ
تضامنية مع شهداء غزة استهلّ بها المجتمعون اجتماعهم، منددين بالإبادة وبنزيف الدم الذي يراق هناك.

ولــم ينــسَ المؤتمــر في هــذا الصــدد أن يوصــي بتكوين لجنة عليــا للمؤتمر تضمّ قــادة دينيّين وخبــراء ومفكرين، 
برئاسة مجلس الوزراء الماليزي والأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، تتولّى تشكيل فِرَق عملٍ متخصصة تعمل 

ة. على التدخل الفوري والعاجل لإيقاف الحرب في غزَّ

وبالعودة إلى مجلس »الآسيان« فإنه يضم عشر دول تأتي في مقدمتها دول )إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند 
وســنغافورة وبرونــاي(، وبهــذا يعــد باكــورة المجالس العلمائيــة الإقليمية التــي عملت رابطة العالم الإســلامي على 

تأسيسها حول العالم.

وختامًــا فــإن الأنظــار تتجــه إلى هــذا المجلس ومبادراته لتعزيز التعــاون والتفاهم بين علماء آســيا، وأن يضطلع 
بدوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة وتعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية، فضلًا عن دور المجلس المنتظر 

في تعزيز العلاقات بين شعوب الدول الأعضاء.

مجلس علماء آسيان

افتتاحية
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الرابطة - العدد:٦٩٤ ـ ذو القعدة ١٤٤٥هـ

المحتويات

انطلاق المؤتمر الدولي للقادة
الدينيين في ماليزيا

جامعة »مالايا« تمنح د. العيسى 
الدكتوراه الفخرية

د. العيسى يدشن مجلس علماء 
آسيان

رئيس وزراء اليونان يستقبل 
د.العيسى

٤

١١

١٣

١٧

شهرية  - علمية - ثقافية

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

المدير العام لإدارة المحتوى

أ. ياسر بن صالح الغامدي

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

المستشار الإعلامي 

د. أحمد بن حمد جيلان

مدير  التحرير

أ. عبدالله بن خالد باموسى

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني: 
mwljournal@themwl.org

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
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تشويه »الاختلاف الفقهي«
في خطاب جماعات التطرف

أهمية الإسلام والعربية في 
نسج العلاقات التضامنية بين 

الدول الإفريقية

   تكريم المرأة في الهدي 
النبوي

قلعة الوَجه في تبوك:
 تاريخها وأهميتها في رحلة 

الحج قديمًا

٢٢

٣٧

٤٢

٤٤

- للاطــلاع علــى النســخة الإلكترونية للمجلــة الرجاء زيارة موقــع الرابطة على 
الإنترنت: www.themwl.org - طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 

343/1425 - ردمد: 1695-1658
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    كوالالمبور: 

بتنظيم مشـترك بين رئاسـة الوزراء الماليزية ورابطة 
الماليزيـة  العاصمـة  في  انطلقـت  الإسـلامي،  العالـم 
الدينيـين  للقـادة  الدولـي  المؤتمـر  أعمـال  كوالالمبـور 

برعايـة وحضـور دولـة رئيـس وزراء ماليزيـا، الداتـو 
العـام  الأمـين  ومعالـي  إبراهيـم،  بـن  أنـور  سـري 
فضيلـة  المسـلمين،  علمـاء  هيئـة  رئيـس  للرابطـة، 
الشـيخ الدكتـور محمـد بـن عبدالكـريم العيسـى، إلـى 
جانـب حضـور نحـو 2000 شـخصيةٍ دينيـةٍ وفكريـةٍ 

بوقفة تضامنية مع شهداء غزة..

انطلاق المؤتمر الدولي للقادة
الدينيين في ماليزيا

موضوع الغلاف
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مـن 57 دولـةً.

ويأتـي المؤتمـر في إطـار جهـود ماليزيـا ورابطـة العالـم 
تعُـزز سـبل  دينيـة عالميـة،  ـة  لتأسـيس منصَّ الإسـلامي 
جامعـة،  مشـتركاتٍ  علـى  القائـم  الحضـاري  التعـاون 
وتضـع خارطـةَ طريـقٍ لترسـيخ الوئـام بـين أتبـاع الأديـان 
الذيـن يشـكّلون غالبيـة شـعوب العالـم، وحـلِّ مشـكلات 

بـروح المسـؤولية. برُؤيـةٍ تضامنيـة، مُشـبَعةٍ  التعايـش 

اسـتهلَّ  وأهدافـه،  المؤتمـر  روح  ـد  تجسِّ بـادرة  وفي 
المؤتِمـرون أعمـالَ مؤتمرهـم بوقفـة تضامنية مع شـهداء 
غـزة، تـلا ذلـك كلمـة ترحيبيـة لمعالـي الوزيـر في رئاسـة 
مجلـس الـوزراء الماليـزي، السـيناتور داتـو حـاج محمـد 
نعيـم بـن حـاج مختـار، أشـار فيهـا إلـى أنَّ هـذا الحضور 

دائمًـا  يدعمـون  وشـعبها  ماليزيـا  دولـة  أنَّ  علـى  يـدلُّ 
جميـعَ المبـادرات الراميـة إلـى تحقيـق الوَحـدة والوئـام 

وأطيافـه. العالـم  شـعوب  أطـراف  جميـع  بـين 

وأعـرب عـن شـكره وتقديـره لمعالـي أمـين عـام رابطـة 
الـذي تعـاون مـع الحكومـة الماليزيـة  العالـم الإسـلامي 
أنَّ تنظيـم مثـل هـذا  إلـى  المؤتمـر، لافتًـا  لتنظيـم هـذا 

رئيس الوزراء الماليزي:
قمة كوالالمبور للقيادات الدينية ستعقد 

سنويًّا في ماليزيا
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العالـم  رابطـة  بـين  الوثيقـة  العلاقـة  يعكـس  المؤتمـر 
الإسـلامي والحكومـة الماليزيـة، ومشـددًا علـى أنَّ بـلاده 
سـتعمل بكل حرص واهتمام على اسـتمرار هذا التعاون 

المسـتقبل. في 

ـب  رحَّ والرابطـة،  الماليزيـة  الحكومـة  عـن  وبالنيابـة 
أكثـر  مـن  قدِمـوا  الذيـن  المؤتمـر  بضيـوف  الوزيـر 
ـدًا أنَّ مشـاركة  مـن 57 دولـةً إلـى جانـب ماليزيـا، مؤكِّ

القيـادات الدينيـة، والسياسـيين، والأكاديميـين مـن حول 
العالـم في هـذا المؤتمـر تبُرهـن علـى أنَّ التنـوعَ الدينـيَّ 
لا يمنـع مـن الجلـوس معًـا لتحقيـق الوَحـدة والتناغـم في 

المجتمـع.

عقـب ذلـك، ألقـى معالـي الأمـين العـام للرابطـة، رئيـس 
هيئـة علمـاء المسـلمين، الشـيخ الدكتـور محمـد العيسـى، 
دًا فيها أنَّ المؤتمر اختار  الكلمة الرئيسـية للمؤتمر، مؤكِّ
مجموعة متميزة من القيادات الدينية الفاعلة في تعزيز 
التطـرف،  أفـكار  ومواجهـة  الأديـان،  أتبـاع  بـين  الوئـام 

وبخاصـة مخاطـر الصـدام الثقـافي والحضـاري.

إلـى  بحاجـةٍ  المتنـوع  عالمنـا  أنَّ  علـى  العيسـى  د  وشـدَّ
قيادات دينية لها أثرٌ ملموسٌ، تسُهِم من خلال جهودها 
الصادقـة والفاعلـة في تعزيـز سـلامه ووئـام مجتمعاتـه، 
رًا مـن أنَّ هـذا الوقـت يمثـل زمنًـا حساسًـا مُثقَـلًا  محـذِّ

د. العيسى:
عالمنا المتنوع بحاجةٍ إلى قياداتٍ دينيةٍ 

لها أثر ملموس في تعزيز سلامه ووئام 
مجتمعاته
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أو  إهمـال  لحظـة  أي  يحتمِـل  ولا  والمخاطـر  بالمتاعـب 
تقصيـر.

وبصفته أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي، استعرض 
دًا  الشـيخ العيسـى موقف الإسـلام في هذا الصدد، مؤكِّ
يعمـل  مـن  إلا  يُمثِّلـُه  لا  الإسـلامَ  أنَّ  ذاتـه  الوقـت  في 
بتعاليمه، وليس فيه أحدٌ معصومٌ إلا نبيَّ الإسـلام، وأن 
الأخطـاء الصـادرة عـن بعـض المحسـوبين علـى الإسـلام 

تُمثِّلهـم وحدهـم ولا تُمثِّـل الإسـلام.

الرابطـة  جهـود  مـن  جانبـاً  العيسـى  د.  واسـتعرض 
بـين  والوئـام  الحـوار  تعزيـز  الدوليـة في  ومؤتمراتهـا 
خطـوات  خطـت  الرابطـة  أنَّ  ـدًا  مؤكِّ الأديـان،  أتبـاع 
مهمـة تتعلـق بتعزيـز الوئـام بـين أتبـاع الأديـان، وذلـك 
لتعزيـز  الحضـارات  بـين  الجسـور  بنـاء  خـلال  مـن 
تفاهمها وتعاونها لتحقيق صالحها المشـترك، مشـيراً 

إلـى أنَّ أكثـر الحضـارات الحيـة ذات جـذور دينيـة، 
الهويـة  يمـس  لا  والتعـاون  التفاهـم  ذلـك  أن  مؤكـداً 
الدينيـة، فلـكلٍّ دينـُه وثقافتـه وحضارتـه، مشـدداً في 
ذات السـياق على خطورة ازدراء أتباع الأديان والنيل 

مـن مقدسـاتهم.

ر د.العيسـى مـن التراجـع الـذي يشـهده العالـم في  وحـذَّ
»ولنـا  الدوليـة، مضيفًـا  سُـلَّم عزيمتـه  القيـم وفي  سُـلَّم 
في حـرب غـزّة الداميـة أكبـر شـاهد علـى فشـل المجتمـع 

د. العيسى:
لُه إلا من يعمل بتعاليمه..  الإسلام لا يُمثِّ
والأخطاء الصادرة عن بعض المحسوبين 

عليه تمثِّلهم وحدهم
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دًا، في هذا  الدولـي في إيقـاف نزيـف الإبـادة هناك«، مؤكِّ
والمتواصلـة  الكبيـرة  الجهـود  تقديـر  علـى  الخصـوص، 
التـي تقـوم بهـا الدول العربية والإسـلامية بقيادة المملكة 
العربيـة السـعودية، وذلـك بصوتهـا الصـادق والقـوي مـن 
خـلال عـدة قمـم، وعـدة اجتماعات فضـلًا عن الحضور 

الدولـي المؤثـر. 

وفي ختـام كلمتـه عبّـر عـن الشـكر الجزيـل لدولـة رئيـس 
الـوزراء الماليـزي على الرعاية والحضور والدعم لإنجاح 

هـذا المؤتمـر الدولـي المهم.

بـدوره، ألقـى دولـة رئيـس وزراء ماليزيـا، الداتـو سـري 
أنـور بـن إبراهيـم كلمـةً أكد فيهـا أنَّ المؤتمر يمثل فرصةً 

مهمـة للقـادة الدينيـين ليأخـذوا بزمـام الأمـور ويقدّمـوا 
النصائـح، سـواءً علـى الجانـب الاجتماعـي أو الدينـي، 

دًا علـى أنهـا لمسـؤولية عظيمـة، وأمانـة حقيقيـة. مشـدِّ

ر رئيـسُ الـوزراء الماليـزي مـن الادعـاءات الثقافيـة  وحـذَّ
حـول الصـدام الحضـاري والسياسـي والتـي تعمـل علـى 
غيـاب  مـن  سـئموا  النـاس  أنَّ  مبيِّنـاً  البشـرية،  تقسـيم 
العدالة، مضيفاً »فلندع القادة الدينيين يأخذون مكانهم 

الـذي يسـتحقونه، وليكونـوا أكثـر تأثيـراً وفاعليـة«.

وقـال دولتـه: »مـع الأحداث المؤسـفة في غزة، هنا فرصة 
للقادة الدينيين ليأخذوا بزمام الأمور، ويقدّموا النصح، 
وإنها لمسـؤولية عظيمة، وأمانة حقيقية«، مسـتطرِداً »إن 
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لـم نفعـل شـيئاً مؤثـراً وفاعـلًا مـن أجل مبادئنـا وللإيفاء 
بالقوانـين الإنسـانية بالتعايـش والتعاطـف، فأيـن الديـن 
فينـا؟ وإن لـم نسـعَ للعـدل والإحسـان، فمـا قيمـة إيماننا 

بأدياننا؟«.

للرابطـة  العـام  الأمـين  معالـي  لمقتـرح  واسـتجابةً 
بخصـوص اعتمـاد هـذا المؤتمـر ليكون قمةً سـنويةً تحت 
ـد رئيـس  مسـمى »قمـة كوالالمبـور للقـادة الدينيـين«، أكَّ
الـوزراء الماليـزي ترحيبه بالفكـرة وتقديره لها، واعتماده 
داً في  المؤتمـر قمـة سـنوية تسـتضيفها كوالالمبـور، مشـدِّ
هـذا الصـدد علـى أنـه مـن المهـم لبـلاده أنْ تدعـم الفهـم 
الصحيـح للإسـلام، وأنْ تدعـم جميـع رسـائل السـلام، 
بـه  جـاء  الـذي  للعالمـين«  »رحمـةً  مفهـوم  تدعـم  وأنْ 

الإسـلام.

القيـادات  مـن  بمداخـلاتٍ  مداولاتـه  المؤتمـر  وواصـل 
الدينيـة والفكريـة المشـاركة مـن حـول العـام، وذلـك في 
المؤتمـرون  أصـدر  ثـم  وقضايـاه،  المؤتمـر  محـاور  إطـار 
بيانـاً ختاميـاً أكـدوا فيـه أنَّ كلَّ إنسـان مخلـوق متميز في 
هذا الكون، وهو مشـمول بالتكريم الذي لا يقَبل سـلبية 
التمييـز ولا يعَـرف المحابـاة، مهمـا كان دينه أو جنسـه أو 

لونـه أو عِرقـه.

بالإسـهام في  الأديـان  أتبـاع  دور  أهميـة  علـى  وشـددوا 
تعزيـز سـلام عالمنـا ووئـام مجتمعاتـه، وأن مهمّـة القـادة 
الدينيـين هـي اسـتدعاء النمـاذج الحضاريـة التـي تبَنْـي 
جسـور التعـاون والسـلام بـين الجميـع لصالـح الجميـع.

وأوضحـوا أنَّ الحـوار الفعـال والمثمر هو السـلوك الأمْثل 
لحـلّ النزاعـات وإنهـاء الصراعـات، وتجسـير العلاقـات 

بـين أتبـاع الحضارات.

وأكـدوا أنَّ التنـوع الدينـي والثقـافي ومـا ينتـج عنـه مـن 
تنـوع معـرفي، يسـتدعي إقامـةَ شـراكةٍ حضاريـة فاعلـة؛ 

وتواصُـلًا بنَّـاءً، ضمـن عقْد اجتماعي مشـترك، يسـتثمر 
التنميـة  وتحقيـق  الإنسـانية،  خدمـة  في  الـرؤى  تنـوع 

الشـاملة. الوطنيـة 

وأشـاروا إلـى أنَّ المواطَنـة الواعيـة ترتكـز علـى احتـرام 
أو  تهديدهـا  وعـدم  وهُويتهـا،  الوطنيـة  الدولـة  قوانـين 
التحريـض عليهـا، ورفْض سـلبيات التقسـيم للمجتمعات 
علـى أسـاس دينـي أو عرقـي، والتصـدي لإثـارة نعـرات 

والعنصريـة. الكراهيـة 

والتبـادل  الدينـي  التحالـف  أنَّ  علـى  المؤتمـرون  د  وشـدَّ
هـو  المشـتركة  الحضاريـة  الأهـداف  لتحقيـق  الثقـافي 
الأنمـوذج الأكمـل لتخليـص عالَمنـا مـن تهديـدات صدامه 

الصلـة. ذات  وصراعاتـه 

كما أصدر المؤتمرون عدداً من التوصيات التي تضمّنها 
البيـان الختامـي، بمـا في ذلـك دعـوة المؤسسـات التابعـة 
والتنسـيق  التعـاون  إلـى  العالـم،  في  الكبـرى  للأديـان 
فيمـا بينهـا في خدمـة المشـتركات الإنسـانية، واحتـرام 

والثقافيـة. الدينيـة  الخصوصيـات 

بتشـجيع الخطـاب الوسـطي  وأوصـى المؤتمـرون أيضـاً 
أواصـر  ليعـزز  التديـن  سـماحة  يبُـرز  الـذي  المعتـدل 
ونبـْذ  الإنسـانية،  المجتمعـات  بـين  والتآخـي  التضامـن 
الخطـاب المتطـرف الـذي يثيـر الكراهيـة، ويوُظّفُ الدين 

الصّـراع. وتأجيـج  الأزَمَـات  افتعـال  في 

مختار:
تنظيم المؤتمر يعكِس متانة العلاقة 

بين رابطة العالم الإسلامي والحكومة 
الماليزية
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الأديـان  علمـاء  بـين  اللقـاءات  تكثيـف  علـى  وحثّـوا 
الشـائكة  والأطروحـات  المسـائل  لدراسـة  وقادتهـا 
الصـدد  هـذا  في  مثمنـين  المجتمعـي،  التعايـش  حـول 
)وثيقـة  إصـدار  الإسـلامي في  العالـم  رابطـة  مبـادرة 
مكـة المكرمـة(، ومـا اشـتملتَ عليـه مـن مبـادئ وأسُـس 
لترسـيخ التعـارف والتعـاون وتجسـير العلاقات لصالح 
الجميـع، وإرسـاء قيـم التعايـش والتسـامح بـين أتبـاع 
الأديـان والثقافـات، واعتبارها ضمن طلائع مرجعيات 
ـلم والوئـام العالمـي لمـا تتضمنـه مـن المبـادئ  تعزيـز السِّ

المشـتركة. الإنسـانية 

ودعـا المؤتمـرون في توصياتهـم إلـى تكويـن لجنـة عليـا 
للمؤتمـر تضـمّ قـادة دينيّـين وخبـراء ومفكريـن، برئاسـة 
مجلـس الـوزراء الماليـزي والأمانـة العامـة لرابطـة العالم 
الإسـلامي، تتولّـى تشـكيل فِـرَق عمـلٍ متخصصـة تحقـق 

الحـروب  وقـف  نحـو  الدفـع  ذلـك  في  بمـا  أهدافهـا، 
العليـا  للجنـة  الممثلـة  الوفـود  إرسـال  عبـر  والنزاعـات، 
ومخاطبـة الحكومـات والمنظمـات الدوليـة حـول العالـَم، 
لإيقـاف  والعاجـل  الفـوري  التدخـل  ذلـك  مقدمـة  وفي 
الحـرب في غـزة، والالتـزام بمـا تُمليـه العهـود والمواثيـق 
الأمميـة والحقوقيـة، والعمـل علـى إنهـاء معانـاة الشـعب 

الفلسـطيني، وضمـان نيـل حقوقـه المشـروعة.

كما أوصوا أن تقوم هذه اللجنة بإنشـاء منصة إعلامية 
في  الإعـلام  دور  لتفعيـل  للمؤتمـر،  العليـا  للجنـة  تتبَـع 
تعزيـز الوعـي باسـتيعاب السـنة الكونيـة في التنـوع بـين 
الشـعوب والحضـارات، إضافـة إلـى فتـْح قنـَوات مبتكـرة 
للتواصـل بـين المكونـات المختلفـة حـول العالـم، وتشـجيع 
مبـادرات التآخـي حـول المشـتركات، وتفكيـك الخطابـات 

العنصريـة والإقصائيـة.
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بحضـور دولـة رئيـس وزراء ماليزيـا، الداتـو سـري أنـور 
إبراهيـم، ونوابـه، منحـت جامعـة مالايـا؛ الجامعـة  بـن 
الحكوميـة الأشـهر والأعلـى تصنيفـاً في منطقـة آسـيان، 
معالـي الأمـين العـام لرابطـة العالـم الإسـلامي، رئيـس 
ـد  هيئـة علمـاء المسـلمين، فضيلـة الشـيخ الدكتـور محمَّ

الفخريـة  الدكتـوراه  شـهادة  العيسـى،  عبدالكـريم  بـن 
في  البـارزة  لجهـوده  تقديـراً  السياسـية،  العلـوم  في 

الإسـلامية. الدبلوماسـية 
ج من جامعة مالايا التي تقع في العاصمة الماليزية  وتخرَّ
م عالميـاً، وفـق عدة  كوالالمبـور، والمعروفـة بترتيبهـا المتقـدِّ
تصنيفـات دوليـة، أبـرزُ القـادة السياسـيين في ماليزيـا 

بحضور رئيس وزراء ماليزيا:

جامعة »مالايا« تمنح د. العيسى 
الدكتوراه الفخرية 

موضوع الغلاف
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السـابقون:  ماليزيـا  وزراء  رؤسـاء  منهـم  وسـنغافورة، 
مهاتيـر محمـد، وعبـدالله أحمـد بـدوي، ومحيـي الديـن 
الـوزراء  ورئيـس  يعقـوب،  صبـري  وإسـماعيل  ياسـين، 
الحالـي أنـور إبراهيـم، إضافـة إلـى رئيسـي سـنغافورة 

السـابقين: بنيامـين شـيريس، وإس آر ناثـان.

وأكَّدت رئيسـةُ الجامعة الدكتورة عائشـة أونغ في كلمتها 
خـلال مراسـم حفـل منـح الدكتـوراه أنَّ الجامعـة تفتخـر 
بهـذا التكـريم لشـخصية بـارزة وجديـرة بالتقديـر، ذاتِ 
تأثيـر دينـي قـوي، وسـمعة علميـة وفكريـة عالية، تحظى 

بالاحتـرام والثقـة الكبيـرة في العالـم الإسـلامي.
مـن جانبـه، أعـرب معالـي الأمـين العـام لرابطـة العالـم 
الدكتـوراه  تقليـده  بمناسـبة  لـه  كلمـة  في  الإسـلامي، 
الفخريـة، عـن اعتـزازه بهـذا التكـريم مـن هـذه الجامعة 
العريقـة المشـهود لهـا بالرصانـة والتميُّـز، والتـي تخـرج 

منهـا كبـار الشـخصيات التـي قـادت ماليزيـا.
وأشـار د. العيسـى في ختـام كلمتـه إلـى أن هـذا التكـريم 
يحمـل في طياتـه تكـريم رابطـة العالـم الإسـلامي التـي 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  حسـنات  مـن  حسـنة  هـي 

الإسـلامي. للعالـم  أهدتهـا 
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    كوالالمبور: 

ـن معالـي الأمـين العـام للرابطـة، رئيـس هيئـة علمـاء  دشَّ
المسـلمين، فضيلة الشـيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
»مجلـسَ  كوالالمبـور،  الماليزيـة  العاصمـة  في  العيسـى، 
رئيـس  دولـة  مـن  برعايـةٍ  آسـيا«،  شـرق  جنـوب  علمـاء 
وزراء ماليزيـا، السـيد أنـور بـن إبراهيم، وحضور معالي 
نائبـه، الدكتـور أحمـد زاهـد حميـدي، إضافـةً إلـى كبـار 

العلمـاء والمفتـين في دُوَل الآسـيان.

إسـلاميٍّ  مجلـسٍ  أولَ  آسْـيان«  علمـاء  »مجلـس  ويعُـدُّ 
جامـعٍ في المنطقـة، ويضـمّ كبـارَ المفتـين والعلمـاء في دُوَل 

العُلمَائيـة  »المجالـس  باكـورة  وهـو  آسـيا،  شـرق  جنـوب 
الإقليميـة« التـي عمِلـت رابطـة العالـم الإسـلامي علـى 

العالـم. تأسيسـها حـول 

يمثّـل »مجلـس علماء آسْـيان« منصّةً لجمـع كلمة العلماء 
تجاه قضاياهم الكبرى، يتمُّ فيها تداوُل الأفكار وتوحيد 
ل إلى حلولٍ للمشـكلات المشُـترَكة في دُوَلِ  الرؤى، للتوصُّ

جنوب شـرق آسيا.

كما سيكون المجلس جسراً للتواصل بين الشعوب داخل 
دول المنطقـة، وبينهـا وبـين العالـَم الإسـلامي، بالإضافـة 
إلـى إطـلاق مبـادراتٍ عمليـةٍ لتعزيـز الهُويـة الإسـلامية 

برعاية رئيس وزراء ماليزيا

د. العيسى يدشن مجلس علماء آسيان

موضوع الغلاف
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في إطـار الوئـام المجتمعـي والمواطَنة الشـاملة.

ويأتـي تدشـين المجلـس تنفيـذاً لتوصيـات »مؤتمـر علماء 
بتاريـخ  كوالالمبـور  عُقِـدَ في  الـذي  آسـيا«  جنـوب شـرق 
30 يونيـو 2022م، حيـث أوصـى المؤتمـر بإنشـاء مجلـس 
علمـاء في جنـوب شـرق آسـيا تحـت مظلـة رابطـة العالـم 
التوصيـة بموافقـة مـن دولـة  الإسـلامي، وقـد حظِيـت 

رئيـس وزراء ماليزيـا.

في  الوزيـرُ  ألقـى  المجلـس،  تدشـين  حفـل  مسـتهلِّ  وفي 
بماليزيـا،  الدينيـة  للشـؤون  الـوزراء  مجلـس  رئاسـة 

معالـي السـيناتور حـاج محمـد نعيـم بـن حـاج مختـار، 
كلمـةً ترحيبيـةً، تقـدّم فيهـا بالشـكر لمعالـي الأمـين العـام 
للرابطـة، علـى تعاونـه مـع الحكومـة الماليزيـة في هـذا 

. المهـمّ الحـدث 

أشاد المجلس بالحراك الملهم الذي كان 
هاً في هذا  سبباً في إنجاح تأسيسه.. منوِّ
السياق بمضامين »وثيقة مكة المكرمة« 

و »وثيقة بناء الجسور بين المذاهب 
الإسلامية«
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بعدهـا أعلـن الأمـين العـام للرابطـة، الشـيخ الدكتـور 
محمـد العيسـى، عـن تدشـين أوُلـى جلسـات المجلـس، 
يـة وَحـدة كلمـة علمـاء  ـد فيهـا علـى أهمِّ عبـر كلمـةٍ أكَّ
منوِّهـاً  الكُبـرى،  الإسـلامية  قضاياهـم  في  المنَطقـة 
توحيـد  بمهمـة  الاضطـلاع  في  المجلـس  هـذا  بـدور 
ي  التصـدِّ طليعتهـا  وفي  العامـة،  القضايـا  في  الـرأي 
ـا عـن  لحمـلاتٍ مُغرضـةٍ تسـتهدفُ ديـنَ الإسـلام إمَّ

جهـلٍ أو عمـد.

ـد د. العيسـى أنَّـه علـى العلمـاء، بمـا آتاهـم الله مـن  وأكَّ

العلـم والبصيـرة، أنْ يضطلعـوا بمسـؤوليتهم في مواجهـة 
تلـك الحمـلات التـي تولَّـدت عنهـا، مـع الأسـف، أفـكارُ 
والتـي  الإسـلام(،  )رُهـاب  بالإسـلاموفوبيا  ى  يسُـمَّ مـا 
جـاءت مـن فهـمٍ خاطـئٍ عـن دين الإسـلام أو مـن مواقف 

مُتعََمّـدة الإسـاءة ومـن ثـم الترويـج لهـا.

وعبَّـر د. العيسـى عـن تطلُّعـه إلـى أنْ تصَْـدر عـن هـذا 
الحمـلات  لتلـك  التصـدي  في  جهـودٌ  تِبَاعـاً،  المجلـس، 

السـبل. بكافـة 
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لون مسـؤوليةً كبيرةً في  ونبَّه معاليه إلى أنَّ العلماء يتحمَّ
هـذا الشـأن وغيـره مـن قضايـا الأمـة الكبـرى، وعليهـم 
وعيهـم  وتعزيـز  الإسـلامي  الشـباب  تبصيـر  بخاصـة 
وتحصـين أفكارهـم مـن عاديـات الشـرّ، كمـا أكـد معاليه 

علـى أهميـة دور الأسـرة والتعليـم.

وأشـار إلـى أهميـة أنْ تصَْـدُر عـن مجلـس علمـاء جنـوب 
شـرق آسـيا، أبحاثٌ ودراسـاتٌ، مع التركيز في ذلك على 

إبراز حقيقة الإسـلام، ولا سـيما سـماحته.

ماليزيـا،  وزراء  رئيـس  نائـب  معالـي  أعـرب  بـدوره، 
تقديـره  عـن  كلمتـه  زاهـد حميـدي في  أحمـد  الدكتـور 
هًـا  لحضـور العلمـاء والمفتـين لهـذا الحـدث المهـمّ، متوَجِّ
بالشـكر في هـذا السـياق إلـى رابطـة العالـم الإسـلامي، 
ومعالـي أمينهـا العـام، الشـيخ د. محمـد العيسـى، مُعبّراً 

عـن أملـه في أن يـؤديَ مجلـسُ علماء جنوب شـرق آسـيا، 
الاعتـدال  وتعزيـز  للتطـرف  التصـدي  حاسـماً في  دوراً 
والتعـاون  الاجتماعـي  التماسـك  ودعـم  والوسـطية، 

الشـعبي.

المبذولـة  بالجهـود  مداولاتـه  ختـام  المجلـس في  وأشـاد 
الـذي كان سـبباً في إنجـاح تأسيسـه  الملهـم  والحـراك 
إلـى  السـياق  هـذا  هًـا في  منوِّ جلسـاته،  أولـى  وانعقـاد 
علمـاءَ  جمعـتْ  التـي  المكرمـة«  مكـة  »وثيقـة  مضامـين 
الأمـة الإسـلامية مـن مختلف طوائفهـم في مكة المكرمة 
بـين  الجسـور  بنـاء  »مؤتمـر  إلـى  وأيضـاً  برمضـان، 
المذاهـب الإسـلامية« الـذي صـدرتْ عنـه »وثيقـة بنـاء 
الجسـور بـين المذاهـب الإسـلامية«، في شـهر رمضـان 
الفائـت بمكـة المكرمـة، بحضـور علماء الأمة الإسـلامية 

ومفتيهـا.
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     الرابطة - أثينا: 

اســتقبلَ دولة رئيــس الوزراء بجمهورية اليونان، الســيد 
كيرياكوس ميتســوتاكيس، في مقرّ رئاسة الوزراء بأثينا، 
معالــيَ الأمــين العــام لرابطــة العالم الإســلامي، رئيس 
هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن 

عبدالكريم العيسى.

وناقــش اللقــاءُ عــددًا مــن الموضوعــات ذات الاهتمــام 
ه معالــي الأمــين العام خــلال اللقاء  المشــترك، فيمــا نــوَّ

إلــى القِيم الإســلامية الداعية لســلام عالَمنــا والتعارُف 
نًا حفاوةَ دولته ومشــاعرَه الطيبة نحو  بــين شــعوبه؛ مُثمِّ

الإسهام الحضاري الإسلامي.

عقب ذلك، التقى فضيلته بالمكُوِّن الإسلامي في اليونان 
مــن المفتين والأئمة وعددٍ من الشــخصيات الإســلامية، 
كما زار مسجد أثينا، معبِّرًا عن سروره بالحوار الضافي 
رًا تثميَن المكُوِّن للدور العالمي  الذي دار خلال اللقاء؛ ومُقدِّ
الــذي تضطلع به رابطة العالم الإســلامي في مســاعيها 
لتحقيق تطلعات الأمة الإســلامية نحو رســالتها العالمية 

رئيس وزراء اليونان يستقبل د.العيسى

موضوع الغلاف
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الداعية لخير البشرية. وفي السياق ذاته، التقى معالي الأمين العام، الشيخ الدكتور محمد العيسى، في أثينا، رئيسَ 
د الجانبان على أهمية دور القيادات الدينية في  أســاقفة أثينا وســائر اليونان، الســيد إيرونيموس الثاني، حيث أكَّ

دام الديني والإثني والحضاري حول العالم. ة أشكال الصِّ معالجة كافَّ
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كمــا التقــى نيابــةً عــن معالي الأمين العام، ســعادة مســاعد الأمين العام للاتصال المؤسســي، الأســتاذ عبدالوهاب 
الشهري، في مقرّ البرلمان بأثينا، معاليَ النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني، السيد يوانيس بلاكيوتاكيس.

 وشهد اللقاء توقيع مذكّرة تفاهُمٍ بين الرابطة والجمعية البرلمانية الدولية الأرثوذكسية.
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     الرابطة - مكة المكرمة 

دشّــنت رابطــة العالم الإســلامي برنامجــاً طبياً ضخماً 
لإجــراء العمليــات الجراحية وقســطرة القلب في الدول 
الإمكانيــات  لأبســط  ســكانها  يفتقــد  التــي  الفقيــرة 
المتخصصــة، وذلــك بتوجيــه مباشــر من معالــي الأمين 
العام للرابطة، الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، 

ســعياً إنســانياً لرعايتهم ورفع جودة الخدمات الصحية 
وكفاءتهــا في الكثيــر من البلــدان، بالتعــاون مع الجهات 

والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

استشــاريين  تضــم  طبيّــة  قافلــة  الرابطــة  لت  وشــكَّ
وأخصائيــين وفنيــين متخصصــين مــن داخــل المملكــة 
العربيــة الســعودية وخارجهــا -بالتعــاون مــع الجهــات 
المختصــة- حملــوا على عاتقهم عهدا بمدّ يد العون لكل 
مريض محتاج، يشــدّون إليهم الرحال، على امتداد دول 

ر قافلة طبية تجوب آسيا وإفريقيا الرابطة  تُسيِّ

لـ »إنعاش القلوب«

تقرير إخباري
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الاحتياج في آسيا وإفريقيا؛ لإجراء العمليات الجراحية 
وإنعــاش القلــوب وإعادة الأمل لأكثر مــن ١500 مريض 
قلب في مختلف أرجائها -أطفالاً وشــباباً وكهولاً- ممن 
حالت ظروف دولهم وقلة ذات اليد دون علاجهم؛ نظراً 
للتكلفــة العاليــة لعمليــات جراحــة القلــب، وعــدم توفر 
الإمكانيات التقنية أو البشرية فيها، حيث أجرت الفرق 
الطبية المشــتركة عمليات معقــدة لمجموعة من الأطفال 
المرضى، تم اختيارهم بعناية بعد فحص مئات الحالات 
ممــن لديهــم عيــوب خُلقيــة وقصــور في عمــل وضيــق 
الصمامات أو تشــوه أو انعكاس الأوعية القادمة للقلب، 

وتأكد -بالفعل- احتياجهم للخضوع لهذه العمليات.
الإســلامي  العالــم  رابطــة  أنشــأت  لذلــك،  وامتــداداً 
 المستشــفيات  والمراكز  الصحية،  وتبنــت مراكز  التطعيم، 

 ومكافحــة  الأوبئــة،  ووفــرت  العــلاج  والرعايــة  الصحية 
 للمرضــى  المحتاجين  بــدون  أي  تفرقة  من  ناحية  الجنس 
 أو  اللون  أو  الدين، ســيراً على نهج  الشــريعة الإســلامية 
شريعة الرحمة  الواسعة  الشاملة  التي  جعلت  في  كل  كبد 

 رطبة  أجراً. 
إلــى ذلــك، تعُــدّ هــذه القافلــة الطبيَّة غيضــاً من فيض 
مبــادرات رابطة العالم الإســلامي وإســهاماتها  الإغاثية 
 والتنمويــة المتواصلــة التــي تصــبّ في مســار جهودهــا 
ــة أولويــة  الإنســانية، حيــث تُمثِّــل المشــروعات الصحيَّ
م مــن خلالها خدمــات صحيَّة  متقدمــة للرابطــة، وتقُــدِّ
شــاملة للفئات الضعيفة والفقيرة حول العالم خصوصًا 

فئة الأطفال وكبار السن.
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    إعداد- الزبير عبدالله الأنصاري - جدة

مبـادئ  أحـدَ  العلمـاء  بـين  الفقهـي  الاختـلافُ  يعـدُّ 
التيسـير في الشـريعة الإسـلامية لرفع الحرج والتوسـيع 
علـى النـاس في حياتهـم، ولأجـل هـذا المبـدأ كانت معظمُ 
قبيـل  مـن  الأحـكامُ  بهـا  ر  تتقـرَّ التـي  الشـرعيةِ  الأدلَّـةِ 
الظـن لا القطـع لئـلا ينحصـروا، كمـا يقـول الزركشـي، 

»في مذهـب واحـد لقيـام الدليـل عليـه«.

وللاختـلاف الفقهـي دواعيـه وأسـبابه الكثيرة التي نورد 
طرفـاً منهـا على جهـة الاختصار:

أولاً: انعدام نصِّ شـرعيٍّ في المسـألة محلِّ النظر، الأمر 

الـذي يفـرض علـى العلماء الاجتهاد في المسـألة، والنظر 
فيها وفقاً لما تقتضيه مبادئ التشـريع ومقاصده العامة 

ـقُ بها مصالحُ المجتمع. التـي تتحقَّ

ثانيـاً: وجـود نـص في المسـألة، لكنـه ليـس قطعيـاً، وإنمـا 
ـا مـن جهـة الدلالة،  ظنـي، والظنيـة تطـرأ علـى النـص إمَّ
بحيـث لا يكـون واضحـاً في معنـاه، وهـذا واقع في القرآن 
ا من جهة الثبوت بحيث يكون  والسـنة على السـواء، وإمَّ
النـصُّ الشـرعيُّ مـن قبيـل روايـة الآحـاد، وهـذا النـوع 
ـا مـن الجهتـين معـاً كأن  ـت بـه السـنة، وإمَّ ممـا اختصَّ
يكـون النـصُّ حديـثَ آحـاد، ثـم هـو، في الوقـت نفسـه، 
ملتبـسُ الدلالـة في تحديـد المـراد منـه، وقابـلًا للحمـل 

تشويه »الاختلاف الفقهي«
في خطاب جماعات التطرف

مقال
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علـى أكثـر مـن وجـه.

وهـذا النـوع مـن أسـباب الاختـلاف الفقهـي يفتـح البـاب 
لحمـل  الوحـي،  بنـور  دِ  المسـدَّ التأويـل  أمـام  مشـرعاً 
بمقاصدهـا  اللائـق  المحمـل  علـى  الشـريعة  نصـوص 
البـلاد  مصالـح  وتحقيـق  الأرض،  عمـارة  في  الشـريفة 

والعبـاد.

ثالثـاً: التغيـرات التاريخيـة والاجتماعيـة التي تملي على 
مجتهـدي كل عصـر إعـادة النظـر في المسـائل الفقهيـة، 
خصوصـاً تلـك التـي وقـع فيهـا الاختلاف، لاختيـار أكثر 
المذاهـب ملاءمـة لمجتمعاتهـم، والظـرف التاريخـي لهـذه 

المجتمعات.

وهكذا يتبينَّ لنا من خلال هذا العرض الموجز لأسـباب 
الخـلاف الفقهـي ودواعيـه أنَّهـا قائمـةٌ في جوهرها على 
ـعة والتخيُّر وإرسـاء الأسـس الضرورية لإثراء النظر  السَّ

الفقهـي وتكييفـه وفقاً لمتطلَّبات كل عصر.

للاختـلاف  التأصيـل  في  العلمـاء  منهـجُ  كان  وقـد 
ومراعاتـه والإقـرار بضرورتـه شـاهداً علـى مكانتـه في 
الإسـلام، سـواءً مـن جهـة إرسـائهم للمبـدأ العـام الـذي 
يعـد »كل مجتهـد مصيـب« متـى كان اجتهـادُه في إطـار 
ومقاصـده  الشـرعي،  النـص  لفهـم  الحاكمـة  الأسـس 
ـأ ولا يشَُـنَّعُ عليـه، أمْ مـن جهـة  العامـة، ومـن ثـم لا يخَُطَّ
ة المسـائل التـي وقـع عليهـا الإجمـاعُ في  ملاحظتهـم لقلّـَ
التشريع الإسلامي، في مقابل تلك المسائل الكثيرة التي 
كانـت محـلَّ بحـث واختـلاف بـين المذاهـب والاتجاهـات 

الفقهيـة.

مبـدأُ  أصبـح  والإرهـاب  التطـرُّف  جماعـات  مـع  لكـن 
ل مـن كونـه رحمة  الاختـلاف مبـدأَ شـقاق وفُرْقَـة، وتحـوَّ
ـة لتقسـيمها فرقاً  وتيسـيراً إلـى سـيف مسـلَّط علـى الأمَّ
وأحزابـاً، وتخريـب علاقتهـا بالآخـر المختلـف حضاريـاً 
تصـدره  فيمـا  الجماعـات  هـذه  حرصـت  لقـد  ودينيـاً. 

مـن فتـاوى وآراء علـى مسـخ ماهيـة الخـلاف الفقهـي، 
وإنشـائه خَلقْـاً آخـر مختلفـاً كلَّ الاختلاف عن الممارسـة 

ت طيلـة قـرون في التقليـد الإسـلامي. التـي اسـتقرَّ

الجماعـات  تعامـل  مظاهـر  مـن  جانبـاً  هنـا  وسـنوجز 
الفقهـي: الخـلاف  مـع  المتطرفـة 

١- رفـع الخـلاف الفقهـي إلى مسـتوى الخلاف العقدي 
أوصـاف  إطـلاق  في  ـع  التوسُّ مـن  ذلـك  يسـتتبعه  بمـا 
وجـرِّ  ناحيـة،  مـن  المسـلمين  علـى  والتكفيـر  التبديـع 
صـراعٍ  إلـى  أخـرى،  ناحيـة  مـن  المسـلمة،  المجتمعـات 
والمـكان. الزمـان  مقتضيـات  ومـع  الآخـر،  مـع  مفتـوحٍ 

وعنـد النظـر في كثيـر مـن القضايـا التـي اعتمدتهـا هذه 
الجماعـات للمفاصلـة، وتمييـز المسـلمين عـن غيرهـم، 
نجدهـا في الغالـب الأعـم مـن مسـائل الفـروع الخاضعـة 
الإسـلامية  الخلافـة  مثـل  فقضيـة  فقهيـة،  لتصـورات 
مرحلـة  فقهـيٌّ في  اجتهـادٌ  هـي في حقيقتهـا  المزعومـة 
تاريخيـة معينـة لخدمـة أغراض تنظيميـة وإدارية، نظراً 
شـكل  علـى  تنـص  لـم  والسـنة  الكتـاب  نصـوص  لكـون 
ـت  د للتنظيـم السياسـي في مجتمـع مـا، وإنمـا نصَّ محـدَّ
فقـط علـى المبـدأ العـام »وَأمَْرُهُـمْ شُـورى بيَنْهَُمْ«، وتركت 
التفاصيـل الأخـرى المتعلقـة بتشـكيل البنيـة السياسـية 

والإداريـة لاجتهـاد علمـاء الأمـة وولاتهـا.

فـةَ سـعت لتجريـد الاجتهـادات  لكـنَّ الجماعـاتِ المتطرِّ
التاريخيـة،  شـروطها  مـن  بالخلافـة  المتعلِّقـة  الفقهيـة 
وتحويلهـا إلـى أصـلٍ عقـدي، مسـوغين بذلـك الخـروج 
علـى ولاة الأمـر، وإنشـاء كيانات موازيـة لزعزعة الدولة 
المسـلمين  جمهـور  ارتضاهـا  التـي  الحديثـة  الوطنيـة 

والدنيويـة. الدينيـة  لشـؤونهم  ناظمـاً  أساسـاً 

الـدول  بعلاقـات  المتعلقـة  المسـائل  في  الحـال  وهكـذا 
الإسـلامية مـع غيـر الإسـلامية، وإرسـاء السـلام معهـا، 
كالتجـارة  العامـة  المنافـع  إقامـة  في  معهـا  والتعـاون 
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وحفـظ الأمـن، فهـي أيضـاً ممـا ينتظـم ضمـن المصالـح 
المرسـلة الخاضعـة لتقديـر ولـي الأمـر واجتهـاده. وهـذه 
ـلٌ لهـا نصـاً في محكـم التنزيـل، كمـا في  المصالـح مؤصَّ
ُ عَـنِ الَّذِيـنَ لـَمْ يقَُاتِلوُكُـمْ فِي  قولـه تعالـى: »لا ينَهَْاكُـمُ الَلهّ
وهُمْ وَتقُْسِـطُوا  ـن دِياَرِكُـمْ أنَ تبََرُّ يـنِ وَلـَمْ يخُْرِجُوكُـم مِّ الدِّ
يَن«، وكمـا في هـدي النبـي  َ يحُِـبُّ الْمقُْسِـطِ إِليَهِْـمْۚ  إِنَّ الَلهّ
المسـلمين  غيـر  معاهـدة  في  وسـلم  عليـه  الله  صلـى 
يشـهد  كمـا  وإجماعـاً  إليهـم،  والإحسـان  ومواصلتهـم 
إقامـة  في  المتتابعـة  الإسـلامية  الممالـك  تاريـخ  بذلـك 
الكيانـات السياسـية  العلاقـات بمختلـف أشـكالها مـع 

لغيـر المسـلمين.

لكـنَّ الجماعـاتِ المتطرفـةَ عمِلـَتْ علـى إخـراج هـذه 
وخلطِْهـا  الفقهـي،  الاجتهـاد  دائـرة  مـن  القضيـة 
والبـراء،  للـولاء  المنحـرف  والفهـم  العقيـدة،  بمسـائل 
علـى  المسـلمين  غيـر  لإكـراه  العريضـة  عـاوى  والدَّ
الشـريعة  لنصـوص  صريحـة  مخالفـة  في  الإسـلام، 
ومقاصدهـا، وإنـكارٍ لمـا تقتضيـه السـنُ الكونيـةُ مـن 
بقـاء الاختـلاف في الديـن، وضـرورة التعايـش حتـى 
الدمـاء  لسـفك  مدعـاةً  الاختـلافُ  هـذا  يصبـحَ  لا 

الأرض. في  والإفسـاد 

2- سـدُّ بـاب الإعـذار، وهـذا مبنـي علـى الأول ونـاتج 
عنـه، لأنَّ رفـع الخـلاف الفقهـي إلـى مسـتوى العقيـدة، 
لهـذه  الفاسـدة  الأصـولِ  بحسـبِ  محالـة،  لا  يسـتلزمُ 
الجماعات، وصفَ المخالف بأوصاف التبديع والتكفير، 
بـل واسـتباحة دمـه في أحيـانٍ كثيـرة كمـا تشـهد بذلـك 

التطـرف. ممارسـات الإرهـاب المروعـة لحـركات 

وهـذا المنهـجُ الفاسـدُ في التعامـل مـع المخالـف، يتعـارضُ 
المسـلمين  علمـاء  لـدى  العمـل  عليـه  اسـتقرَّ  مـا  مـع 
مـن  البعـض، انطلاقـاً  إعـذار بعضهـم  ومجتهديهـم في 
أنَّ المجتهـدَ إذا أصـاب فلـه أجـران، وإنْ أخطـأ فلـه أجـرٌ 
بـل  الأحـوال،  جميـع  في  مأجـور  أنَّـه  يعنـي  مـا  واحـد، 
عُـرف عـن علمـاء الإسـلام العـدول عـن آرائهـم إلـى رأي 
المخالـف إذا بـدا لهـم رجحانـه واعتضـاده بنـص صريـح 

أو بقيـاس صحيـح.

الشـرعية  للنصـوص  فهمهـم  بـين  التطابـق  ادعـاء   -3
ومقصـود الشـارع، في خـلاف لمـا اسـتقرَّ عليـه جمهـور 
بمـا  الفهـم،  مـن  النـوع  هـذا  ظنيـة  مـن  الأمـة  علمـاء 
تقتضيـه آليـات التفسـير المتعـارف عليهـا، وبمـا ينطـوي 
المعـرفي  المفسـر  بتكويـن  ق  يتعلّـَ تأويلـي  بعـد  مـن  عليـه 
وسـياقه التاريخي والاجتماعي، فنصوص الشـريعة وإن 
إلا أنَّ فهمهـا وتطبيقهـا )خصوصـاً  إلهيـاً  كانـت وحيـاً 
في الظنـي منهـا قرآنـاً كان أم سـنة(، قائمـان علـى جهـد 

بشـري يعتـوره الخطـأ والزلـل.

وقـد نبَّـه الإمـام الشـوكاني، رحمـه الله، إلـى خطـر هـذه 
الدعـوى عنـد من يسـتغلها لإلغاء الآراء الفقهية الأخرى 
وتبديعهـم،  المجتهديـن  هـؤلاء  وتكفيـر  الأمـة  لمجتهـدي 
بحجـة أنَّ مـا اختـاره هـو الموافـق للكتـاب والسـنة، قـال: 
»فإيـاك أن تغتـرَّ بقـول مـن يقـول منهـم: إنـه يـدلُّ علـى 
مـا ذهـب إليـه الكتـابُ والسـنةُ، فـإنَّ ذلـك دعـوى باطلـة 

مترتبـة علـى شـبهة داحضـة«.

4- الميـل لاختيـار الآراء المتشـددة بدعـوى التحـوط، مـع 
ويبـدو  الأدلـة  تنصـره  الـذي  القـول  اختيـار  الأصـل  أنَّ 
موافقـاً لمـا تقتضيـه المصلحـة العامـة، كمـا أنَّ التيسـير 
أصـل مـن أصـول الشـريعة التـي تنبغـي مراعاتهـا عنـد 

النظـر في الأقـوال المختلفـة.

كان منهجُ العلماء 
في التأصيل للاختلاف ومراعاته 

والإقرار بضرورته شاهداً على مكانته في 
الإسلام
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5- التهويـن مـن الآراء الفقهيـة الصـادرة عـن مؤسسـات 
الجماعـي  الاجتهـاد  ومؤسسـات  الرسـمية،  الفتيـا 
في  صدورهـا  بدعـوى  ونحوهـا،  الفقهيـة  كالمجامـع 
قراراتهـا ليـس عـن اجتهـاد أصيـل، وإنمـا عـن إمـلاءات 
وتوجيهـات خارجيـة، وغيـر ذلـك من الدعاوى الفاسـدة، 
مـع أنَّ الأحـرى بالمنصـف أن يعـدَّ القـول الصـادر عـن 
لتقيـده  بالقبـول  وأولـى  أدقَّ  المؤسسـات  هـذه  مثـل 
لمثـل  المنتسـبين  العلمـاء  وتحقـق  الفتـوى،  بضوابـط 
الهيئـات بالشـروط اللازمـة للفتـوى مـن قبيـل العدالـة، 
والعلـم، والاطـلاع العميـق علـى أحـوال المجتمعـات التـي 

أجلهـا. مـن  يفتـون 

في المقابـل، نجـد أنَّ الآراء الفقهيـة لجماعـات التطـرف 
ـا عـن شـخصيات مجهولـة الحـال، أو  إمَّ تصـدر غالبـاً 
والمنهجـي،  العلمـي  التكويـن  إلـى  مفتقـرة  شـخصيات 
عـلاوة علـى كونهـا مأزومـة ومحكومـة بظـروف صدامية 
الإطـار  في  وإنصـاف  بعمـق  النظـر  مـن  تمنعهـا  معينـة 
الأوسـع للمسـألة محـل النظـر، واللـوازم المترتبـة علـى 

تطبيقهـا.

قنـا إليهـا بإيجـاز، ملازمـة في  هـذه السـمات، التـي تطرَّ
الغالـب الأعـم لـآراء الصـادرة عـن جماعـات التطـرف 
والإرهـاب، وينبغـي أنْ تكـون بمثابـة جـرس إنـذار ينبِّـه 
الباحـثَ عـن الفتـوى، خصوصـاً علـى شـبكة الإنترنـت، 
إلـى وجـود خلـل مـا في الجهة المصـدرة للفتوى، وضرورة 
التحقـق مـن أهـل العلـم والجهـات المعتمـدة، والمصـادق 

عليهـا رسـمياً.

وبـإزاء هـذا التعاطـي المنحـرف لجماعـات التطـرف مـع 
قضيـة الاختـلاف الفقهـي، قـام منهـج العلمـاء الربانيين 
في  القضيـة  هـذه  وضـع  علـى  العلـم  في  والراسـخين 
وثيقـة  عليـه  ـت  نصَّ مـا  ذلـك  ومـن  الصحيـح،  سـياقها 
الصـادرة  الإسـلامية«  المذاهـب  بـين  الجسـور  »بنـاء 
عـن المؤتمـر الدولـي حـول بنـاء الجسـور بـين المذاهـب 

الإسـلامي  العالـم  رابطـة  متـه  نظَّ الـذي  الإسـلامية 
يومـي 7-8 رمضـان مـن عـام ١445هـ في جوار المسـجد 
د المذاهـب  الحـرام بمكـة المكرمـة، حيـث أكـدت أنَّ »تعـدُّ
والـرؤى بـين المسـلمين يحُْسَـب في جملـة السـن الكونيـة 
القَدَريَّـة التـي قضـت بحتمية الاختـلاف والتنوع لحكمةٍ 
أرادهـا الخالـق جـل وعـلا، وهـو  ــــ في مجملـه ــــ يعـودُ 
إلـى عوامـلَ منهجيـةٍ، تتعلـق بأسُُـس منطلقـات المدارس 
مكانيـة  بظـروف  تتصـل  متغيـراتٍ  وإلـى  الإسـلامية، 

وعرفيـة«. وزمانيـة 

كمـا نبَّهـت الوثيقـة إلـى أنـه »لا بـد مـن اسـتيعاب تلـك 
ـنة والتعامـل معهـا بوعـي وحكمـة، وفي طليعـة ذلـك  السُّ
يجَمـع  مـا  فـإنّ  والشـتات؛  الفرقـة  أسـباب  مـن  الحـذرُ 
أتبـاع المذاهـب الإسـلامية أكبـرُ ممـا يفرّقهـم، ولا سـيما 
الشـهادتين والعمـل بمقتضاهمـا، وإن مـا يوحّدهـم مـن 
مسـتحقات الأخـوة الإسـلامية أعظـمُ مّمـا تتعـدد فيـه 
البحـثُ عـن  الأحـوال  المسـلم في جميـع  رؤاهـم، وعلـى 

جـادة الصـواب واتباعِهـا«.

هـذا الفهـم القـويم للاختـلاف الـذي يركـز علـى حتميته 
مـن جانـب، وعلـى اسـتيعابه وفهمـه في إطـار المشـتركات 
مـن جانـب آخـر، هـو الـذي تحـاول جماعـاتُ التطـرفِ 
آرائهـا  لفـرض  السـعي  خـلال  مـن  عليـه،  التشـويشَ 
المنحرفـة، وتضييـق الواسـع، وتحويـل مـا كان في الأصـل 
وتصنيـف  الأمـة  لتفريـق  مدخـل  إلـى  وتيسـيراً  نعمـة 
أبنائهـا شـيعاً وأحزابـاً متنافـرة، بمـا يؤثـر علـى وحدتهـا 

وتماسـكها في وجـه التحديـات المشـتركة.

المنهجُ الفاسدُ في التعامل مع المخالف، 
يتعارضُ مع ما استقرَّ عليه العمل لدى 
علماء المسلمين ومجتهديهم في إعذار 

بعضهم البعض



26

هـ
١٤

٤٥
ة 

عد
لق

و ا
 ذ

٦ ـ
٩٤

د: 
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

      بقلم: محمد غروي ـ ماليزيا

يشــكل المســلمون في تايلاند الديانة الثانية بعد البوذية 
بنســبة لا تزيــد علــى 6% مــن ســكان البــلاد بنحــو 7.5 
التايلانديــة  المصــادر  بحســب  مســلم،  فــرد  ملايــين 
الرســمية. ويعود دخول الإســلام إلى تايلاند إلى القرن 
الثالث عشــر تقريبًا بحســب الدارســين والباحثين، وهو 
الوقــت نفســه تقريبًــا الــذي غدا فيه الإســلام منتشــرًا 
بأرخبيل الملايو. ويتركز غالبية مسلمي تايلاند بالقرب 
مــن الحدود مــع ماليزيا في المناطق والولايات الجنوبية، 
وبالتحديــد في مقاطعــات باتانــي وناراثيوات وســاتول. 
ورغم ما هو معروف عن تايلاند بكونها بلدًا ذات أغلبية 
بوذيــة، فإن الديانة الإســلامية تحظــى برعاية واحترام 
رســمي وملكي على مر العديد من الســنوات. وحج إلى 

الأراضي المقدســة بحســب إحصائيات رســمية في عام 
20١8 حوالي 8 آلاف حاج.

نشأة الإسلام في تايلاند
تشــير العديد من المصادر التاريخية إلى أن الإســلام 
دخــل المنطقــة وبــدأ الســكان المحليــون باعتناقــه في 
الفتــرة مــا بــين القــرن الثالــث عشــر والرابــع عشــر 
الميــلادي. ويرجــع الباحثــون الوجــود الإســلامي في 
النظــام السياســي التايلانــدي التقليــدي إلــى القرن 
الثالــث عشــر في عصــر ســوخوثاي، ولكــن لــم يؤكــد 
المســلمون مكانتهم إلا خلال فترة مملكة أيوثايا التي 
حكمــت في الفتــرة بــين القرنين الرابع عشــر والثامن 
عشــر الميلاديــين. وصعــد المســلمون في هــذه الفتــرة 
إلــى مكانــة بــارزة في المملكة التايلانديــة أيوثايا كقوة 

المسلمون في تايلاند

المسلمون في العالم
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سياســية إقليميــة تزامنــت مــع فتــرة هيمنــة التجارة 
الإســلامية في جنوب شرق آسيا وظاهرة الأسلمة في 
المنطقة، وخاصة في أرخبيل الملايو. ولا شك أن هذه 
المصادفــة ســاعدت في تحديــد ســبب حضــور ونفوذ 
المسلمين في مملكة أيوثايا. مثل معظم الآخرين كانت 
الأنظمــة السياســية في جنــوب شــرق آســيا مرتبطــة 
ارتباطًــا وثيقًــا بالأحــداث السياســية والتجارية التي 
كانــت تتكشــف في المنطقة ككل، علــى الرغم من أنها 
-علــى عكــس الأرخبيــل- لم تتأثر الممالك إلا بشــكل 

محيطي بعملية الأسلمة.
وكان شــكل الإســلام الــذي اعتنقــه الســكان المحليــون 
هــو الإســلام الســني الشــافعي. وعلى الرغــم من ذلك، 
تايلانــد  في  الإســلامية  الديانــة  أن  البعــض  يرجــح 
تعايشــت واندمجت مع المعتقدات والممارســات الروحية 
الهندوســية البوذية الســابقة. بالإضافة إلى ذلك، أثرت 
العناصــر الشــيعية والصوفيــة علــى الأشــكال المحليــة 

لنظام الاعتقاد.
بعض الباحثين يقسمون المسلمين في تايلاند إلى قسمين 
رئيســيين، ويمكــن تحديدهما في »المســلمين الماليزيين«، 
الذيــن يتحدثــون لغة الملايو ويقيمون بشــكل رئيســي في 
جنــوب تايلاند في عدد من المقاطعات المتاخمة لماليزيا، 
يقيمــون في وســط  الذيــن  التايلانديــين«،  و»المســلمين 

وشمال تايلاند.
 يشــكل مســلمو الملايــو في الجنــوب أكثــر مــن 70% من 
الســكان في تلــك المنطقة، وعلى النقيــض من ذلك، فإن 
المســلمين التايلانديين في وســط وشمال تايلاند يمثلون 

الأقليات العرقية والدينية الأصغر في تلك المناطق.

مسلمو تايلاند عبر التاريخ
تاريخياً، كان مســلمو جنوب تايلاند يقيمون في منطقة 
ثقافية مشــبعة بالحضارة والروح الثقافية والسياســية 
والدينيــة الإســلامية الماليزيــة الإندونيســية، في حــين 
تأثر مســلمو وســط وشمال تايلاند بالثقافة السياسية 
والثيرافــادا،  والروحانيــة،  البراهمانيــة،  والدينيــة 

والتقاليــد البوذيــة. ولكــن في الآونــة الأخيــرة، بســبب 
ممارســات وسياســات الدولة التايلاندية خلال القرن 
العشــرين، تأثــر جميــع المســلمين في تايلانــد بشــكل 
كبيــر بالهيمنــة الثقافيــة والسياســية والدينيــة البوذية 

البرهمانية الوثنية. 
كان الإســلام مــن الديانــات الأساســية في تايلانــد منذ 
القــرن الثالــث عشــر، ويذكــر باحثــون أن الإســلام كان 
مدعومًــا أيضًــا مــن قبــل الدولــة بطــرق عديــدة، فعلى 
ســبيل المثال، رعى ملوك مملكة أيوثايا الإسلام في عدة 
جهــات، منها اســتخدام أموال الدولة لبناء المســاجد في 
أيوثايا وتنظيم المهرجانات الدينية الإســلامية التي كان 

يتحملها الملك.
وســمح الملــك شــولالونغكورن الــذي حكــم تايلانــد في 
أواخر القرن التاســع عشر وحتى عام ١90١ باستخدام 
الشريعة الإسلامية في شؤون الأسرة والميراث والقضايا 
القانونيــة بــين المســلمين في المناطــق الجنوبيــة. وســمح 
الملــك التايلانــدي أن يتولى قاضٍ مســلم وظيفة الحاكم 
والفاصل في مثل هذه القضايا، وتســتمر هذه الممارســة 
حتــى يومنــا هذا لدى الأحداث والأســرة في المقاطعات، 
ولا يزال لدى المحاكم في المقاطعات الحدودية الجنوبية 

قضاة يجلسون في المحكمة مع القاضي.
وفي عهــد الملــك بوميبــول أدولياديج العظيــم الذي حكم 
تايلاند حتى عام 20١6، مُنِح نســخة عربية من القرآن 
الكــريم من أحد أعيان المســلمين في عــام ١962، ومنها 
استلهم الملك فكرة الترجمة التايلاندية للقرآن باعتباره 
سيساعد المسلمين التايلانديين على تطوير وفهم أعمق 
للتعاليــم الإســلامية. وأســندت هــذه المهمــة إلــى تــوان 
سواناسات، الذي كان آنذاك شيخ إسلام تايلاند، الذي 
قضــى ســنة وســبعة أشــهر وثمانية أيــام لإنهــاء ترجمة 
معانــي القــرآن الكــريم عــام ١964. صــدرت الترجمــة 
التايلانديــة بالشــفرة الملكيــة للملك بوميبــول أدولياديج 
على غلافه الأخضر من قبل دائرة الشؤون الدينية عام 
١968، وجــرى توزيعــه علــى المســاجد في جميــع أنحــاء 

البلاد.
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     بقلم/ د. محمد علي الوافي كرواتل ـ الهند

للهنــد تاريــخ عريــض مع البلــدان العربيــة، اتفق معظم 
الأكاديميــين المتخصصين في تاريــخ الهند والعرب على 
أن هذه العلاقة ليست وليدة اليوم، بل إنها علاقة يرى 
المؤرخون أن جذورها بدأت منذ أيام نبي الله ســليمان 

بن داود عليهما السلام. 
ولــم تنحصــر هذه العلاقــة في دائرة التجــارة فقط، بل 

إنها مسّت التبادلات الثقافية والحضارية. 
وكان العرب يسافرون إلى الهند، بل إن بعضهم جعلوها 
موطنهــم الثاني، كما أن المســلمين من بــلاد الهند كانوا 
يــزورون بلاد الحرمين ويســتفيدون من مناهلها العذبة 

خصوصــا العلــوم الدينية والإســلامية، حتــى نبغ منهم 
العلماء والأئمة في مختلف الفنون الإسلامية.

ومن أجمل القصص في تاريخ العلاقة الهندية العربية، 
قصة ظهور المدرسة الصولتية، والتي تعتبر أول مدرسة 
نظاميــة أسســها الشــيخ رحمــة الله بن خليــل الرحمن 
الكيرانــوي الهنــدي في ســنة ١292هـ، بتبــرع جميل من 
 Beegum( الســيدة الهنديــة صولــت النســاء بيغــم

.)Soulathunnisa
وكان أبنــاء أم القــرى يتطلعــون في تلــك الأيــام إلــى من 
يقوم بهذه المهمة الجليلة، حيث إن التعليم الإسلامي في 
تلــك الأيام كان مقتصرًا على الكتاتيب وبعض الدروس 

التي تلقى في المسجد الحرام.
وتعــدّ المدرســة الصولتيــة أم المدارس في مكــة المكرمة، 

أسستها سيدة هندية قبل أكثر من ٢٠٠ عام

»الصولتية«
أول مدرسة نظامية في مكة المكرمة 

تربية وتعليم
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والتــي تولــت تربيــة الجيــل الماضــي بطريقــة منظمــة 
ومنهجية. 

والخريجون من هذه المدرســة قاموا بأدوارهم الريادية 
في مجــال التعليــم والتدريــس، فمنهــم من أســس عددًا 
من المدارس على غرار هذه المدرســة، أتى في مقدمتهم 
على ســبيل المثال لا الحصر، فضيلة الشــيخ حســن بن 
علي المساوي، مؤسس دار العلوم الدينية بمكة، وكذلك 
من خريجيها من أسســوا المدارس الدينية ودور القرآن 

الكريم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 
وكان لهذه المدرســة التي أسســت على التقوى أطيب 
الأثــر في تخريــج ناشــئة مثقفــة مــن العلمــاء الذيــن 
نشــروا سماحة الإســلام داخل المملكة وخارجها، كما 
أنها أنجبت من العلماء والفضلاء مَن اعتلوا مناصب 
الحجــاز  تاريــخ  امتــداد  علــى  المحاكــم  القضــاة في 

والمملكة.
ومن أبرز المشايخ الذين مروا على هذه المدرسة الشيخ 

والعالــم الربانــي رحمــة الله الكيرانــوي، إذ إن حضوره 
التاريخــي لــم يقتصــر في بناء مدرســة إســلامية داخل 
الحرم المكي، بل عدّه الكثيرون قامة فكرية ودينية بارزة 
في عصــره، أنفــق جــل وقته وجهــده للرد علــى العقائد 

الباطلة التي انتشرت في بلاد الهند آنذاك. 
وتولــى تبديد الشــبهات في أذهان النــاس، وإعادة الثقة 
الإيمانيــة إلــى أبنــاء الأمة الإســلامية ورفــع معنوياتهم 

وافتخارهم بفضل دينهم وعزة عقيدتهم. 
وقــد ســجل التاريخ تلــك المناظرة المشــهورة التي جرت 

بينه وبين العالم فندر.
ولمكانتــه العلميــة في الرد على الأباطيــل، دعاه الخليفة 
العثماني السلطان عبد العزيز خان إلى عاصمة الدولة 
العثمانية الآستانة، حيث وجد الشيخ رحمة الله حفاوة 
بالغة في حفلة رســمية كبيــرة حضرها الوزراء والعلماء 

وكبار رجال الدولة. 
وأكرمه السلطان بالخلعة السلطانية وبالوسام المجيدي 



30

هـ
١٤

٤٥
ة 

عد
لق

و ا
 ذ

٦ ـ
٩٤

د: 
عد

 ال
ة -

بط
لرا

ا

مــن الدرجــة الثانية، وذلك تقديراً لجهــوده في المدافعة 
عن العقيدة الإسلامية. 

وبعــد أن قضــى أياماً في عاصمة الدولة العثمانية، عاد 
الشــيخ رحمــة الله إلــى الحــرم المكــي لكــي يســتمر في 

تدريسه وتعليمه.

المدرسة الصولتية
وبعــد عودتــه مــن الآســتانة عــام ١280هـ، ركز الشــيخ 
محاولاته وجهوده على تعليم أبناء مكة المكرمة، واشتغل 

بالتدريس في الحرم المكي. 
وكــون مكــة المكرمــة هــي مــأوى العلماء وطــلاب العلم، 
كانــوا  هــؤلاء  وكل  والمتخصصــين.  الفتيــا  وأصحــاب 
يديــرون حلقــات التدريــس والتعليــم في الحــرم المكــي 
العلــوم  مــن  عندهــم  مــا  لتقــديم  جاهديــن  ويســعون 
الإســلامية والعربيــة والعلــوم الشــرعية الأخــرى، إلا 
أنــه لم توجد هناك مدرســة منظمة تعمــل وفق طريقة 

منهجية واضحة وسط بيئة تعليمية محفزة.
ولأهمية تأســيس مدرســة إســلامية تتكفل بتربية أبناء 

المســلمين بطريقــة منظمــة وجامعــة بــين علــوم الدنيــا 
والديــن، فكر الشــيخ رحمة الله الكيرانوي في تأســيس 
مدرســة مركزيــة ذات طابــع متميــز تقــدم الــدروس في 
العلــوم الدينيــة والدنيويــة معا، حتى يكــون طالب العلم 
وخريــج المدرســة قادريــن معــاً علــى مواجهــة صــروف 

الحياة. 
وافتتح الشيخ مدرسته بدار أحد أمراء الهند المهاجرين 
هنــدي  جبــل  مطلــع  عنــد  الســقيفة  بــدار  والمعروفــة 

بالشامية، وذلك في سنة ١285هـ. 

وتعرف هذه المدرسة بين أبناء مكة بالمدرسة الهندية أو 
بمدرســة الشيخ رحمة الله، كما أنها تعُتبر نقطة تحول 
في تاريخ التعليم في مكة المكرمة، حيث إنها تمثل ركيزة 
أساســية في بنــاء جيــل مســلم مثقف ومتعلم يســهم في 

خدمة الدين والمجتمع.

مالكة المدرسة السيدة »صولت النساء«
في موســم حــج ســنة ١289هـــ، قدمــت مــن ضواحــي 
مدينــة كلكتاه )Calcutta( ومن ولاية البنغال الغربية 
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تحديداً، ســيدة متدينة لأداء فريضة الحج، شــاركها في 
هذه الرحلة ابنتها وزوج ابنتها السيد نوازش حسين. 

وبعد أن أدوا فريضة الحج، تمنت هذه الأسرة الكريمة 
أن تبنــي رباطــاً أو داراً يعــود ريعه ويكون بمثابة صدقة 

جارية للحرم المكي أو المدني. 
وكان صهرهــا الســيد نــوازش حســين يحضــر كل يــوم 
دروسا للشيخ رحمة الله الكيرانوي بالحرم المكي والتي 

كانت تقدم بعد صلاة المغرب. 
ولأجــل تحقيــق رغبة الأســرة، استشــار الســيد نوازش 
حســين، الشــيخ رحمة الله، في بناء رباط أو دار خيري، 
إلا أن الشــيخ أجــاب بأنــه لا حاجــة لتشــييد مزيد من 
الأربطة في مكة المكرمة، مقترحاً عليه أن يشتري أرضا 
لبناء مدرســة دينيــة عليها، لحاجة مكــة المكرمة الملحة 

آنذاك إلى مدرسة دينية.
ولما علمت السيدة صولت النساء بهذا الاقتراح، فرحت 
فرحا شــديدا، واســتعجلت لشــراء أرض بالحرم المكي 
لكــي تبنــى عليها مدرســة دينية يتولى الإشــراف عليها 

الشيخ رحمة الله. 
وفي صبــاح الأربعــاء الموافــق ١5 شــعبان ١290هـ وضع 
الشــيخ الكيرانــوي بيده حجر الأســاس لهذه المؤسســة 

الدينية التي تعتبر أول مدرسة نظامية في الحجاز.
وأتت هذه المبادرة الخيرية من تلك الأسرة الكريمة التي 
جــاءت مــن بــلاد الهند لتعكــس روح الإحســان والعطاء 

والتضامن الديني والتعاون الخيري.
وبفضل توجيهات الشــيخ رحمة الله الكيرانوي وتفانيه 
في خدمة التعليم الديني، بنيت أول مدرســة نظامية في 

الحجاز. 
وتخليدا لذكرى تلك الســيدة الفاضلة على مر العصور 
بالمدرســة  المدرســة  هــذه  الله  رحمــة  الشــيخ  ى  ســمَّ

الصولتية.
والقــارئ في صفحــات الســيرة الذاتية للســيدة صولت 

النســاء ســوف يــدرك ما كانــت عليه من صفــات دينية 
أثرت في تكوين شخصيتها. 

ويذكــر التاريــخ أنهــا ولدت في أســرة متدينــة في مدينة 
كلكتاه )Calcutta(، وأن جذور هذه الأســرة الكريمة 
تتصل بالشيخ الزاهد وسيلة الله المشهور لزهده وتقواه 

في الديار البنغالية. 
وتعلمت صولت النساء القرآن والعلوم الدينية في مقتبل 

عمرها. 
وعندما كبرت تزوجت من الشيخ المنشي لطافت حسين 
الــذي كان يعــد واحدا مــن أثرياء المنطقــة. وقبل وفاته 
بعام، حوّل الشــيخ لطافت حســين جميــع ممتلكاته إلى 

زوجته الوفية. 
وهــذه الفتــاة التي نشــأت وتربت في جــو إيماني أنفقت 
معظــم أموالهــا في ســبيل الله، وقســمتها بــين الفقــراء 
والمســاكين، كمــا ســاهمت في إعمــار المســاجد، وفتــح 
الشــوارع تخليــدا لذكــرى زوجها لطافت حســين رحمه 
الله. وتظــل ســيرتها أنموذجــا مثاليــا للقيــم الإيمانيــة 

والعطاء السخي في المجتمع الإسلامي.
وعلى مدى أكثر من 250 عامًا، لعبت المدرسة الصولتية 
ــا في تربيــة العلماء والفقهاء والقضاة والدعاة  دورًا هامًّ

في العالم الإسلامي. 
وتخــرج منهــا نخبة مــن الطلاب المتميزيــن الذين أثروا 

المشهد الديني والفكري في العالم الإسلامي. 
كما شــغل العديــد من هؤلاء الخريجــين مناصب مهمة 
في المجتمعات الإسلامية، بما في ذلك المناصب الدينية 
والشــرعية كالقضــاء والإفتاء والتدريــس في الجامعات 

السعودية والمؤسسات التعليمية المختلفة.
واســتمر تأثيــر المدرســة الصولتيــة عبــر العصــور رغم 
تغيُّر الزمن وتطور الظروف الاجتماعية، كما أن تراثها 
العلمي والفكري لا يزال محل اهتمام ودراســة من قبل 

العلماء والباحثين في العالم الإسلامي.
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     جلال مصطفاوي- الجزائر

تمهيد:

لا بدّ-بدايــةً- مــن تأســيس مرتكــز معــرفي يحفظ من 
المزالــق ويعصــم مــن القواصــم، فقــراءة - تتخــذ مــن 
الشــعر الأوروبي متنا لاســتنباط مكانة الرسول محمد 
صلــى الله عليه وســلم – قد تكــون محفوفة بالمخاطر، 
فهم لا يعرفونه حق المعرفة، وهو صلى الله عليه وسلم 
ليس كأحد من الناس. وليست معرفته صلى الله عليه 
وســلم متروكــة للاجتهاد، بــل هي مضبوطــة بضوابط 
الوحــي الكريم. وتمثل ســورة )الشــرح( المرتكز المعرفي 
الــذي نودّ الإشــارة إليه، يقــول الله تعالى: »ألَمَْ نشَْــرَحْ 
لـَـكَ صَــدْرَكَ وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ الَّــذِي أنَقَضَ ظَهْرَكَ 
وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ العُْسْــرِ يسُْــرًا إِنَّ مَعَ العُْسْــرِ 

يسُْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلىَ رَبِّكَ فَارْغَبْ«.
وهي ســورة مكية النزول، فيها تعداد لنعم الله الثلاث 
على محمد صلى الله عليه وســلم وهي: شــرح الصدر 
ووضع الوزر ورفع الذكر، وقد علقّ الشــيخ الطاهر بن 
عاشــور في تفســيره للنعمــة الثالثة بقولــه: »جعل ذكره 
بــين الناس بصفات الكمــال، وذلك بما نزل من القرآن 
ثناءً عليه وكرامة. وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله 

عليه من المحامد منذ نشأته«.
ولعــلّ الســورة حين تذكر تلك النعــم الثلاث التي خصّ 
الله بهــا الرســول صلــى الله عليــه وســلم، تفرض على 
المســلمين منهــج التعامل مع كل النصــوص التي تذكره، 
فما كان كلاما من الوزر وضع ولم يلتفت إليه، وما كان 
ذكــرا بالمحامــد رفع ورُوي، وقد كان هذا شــأن الأولين 
مــن المســلمين أغفلــوا بــذيء كلام الشــعراء وحرمــوه، 

شاعران أوروبيان بهرهما نور النبوة 

هوجوغوته

أدب
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وأذاعــوا المديــح النبوي. ولكم نحتاج إلى هذا المنهج في 
زماننا الحاضر الذي لا يفتأ يخُرج الشانئين الأبترين.

وقد اشتهر أن فلاسفة من مثل: مايكل هارت في كتابه 
)الخالــدون المائة( وتوماس كارليــل في كتابه )الأبطال( 

قد رفعوا ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
والجديــر بالذكــر في هــذا الســياق التنويــه بشــاعرين 
بهرهمــا نــور النبوة فمدحا الرســول محمدا صلى الله 
عليــه وســلم كأحســن مــا يكــون المــدح. وهما الشــاعر 

الألماني غوته، والشاعر الفرنسي فكتور هوجو. 

١- غوته:
ليــس مــن الســهل تجاوز شــاعر ألمانيا يوهــان فولفانج 
غوتــه )١749-١832( وهــو الــذي انفتحــت عبقريتــه 
علــى محبــة الشــرق وأهلــه، حتــى ألف في ذلــك ديوانا 
من الشــعر كــــــاملا ســماه »الديــوان الشــرقي للمؤلف 
الغربي«، ظهر ١8١9 وترجمه إلى العربية عبدالرحمن 
بــدوي، فــكان نموذجــا لأثــر الحضــارة الإســلامية في 
النهضــة الأوروبيــة. وقد خــصّ الشــاعر النبي محمدا 
صلى الله عليه وسلم بالذكر الحسن في مواضع كثيرة، 

وذكره بالمحامد الكثيرة.
والــذي نلقــاه أولا هــو أن نظرة غوتــه لمحمد صلى الله 
عليه وسلم هي نظرة إلى عظيم خارق للعادة. يقول في 
الديوان الشرقي: »إن مما يتفق مع غرضنا أن نبدأ بأن 
نذكــر عــن هذا الرجل العظيم الخارق للعادة أنه - كما 

يقول عن نفسه وأكد بكل قوة- نبي وليس شاعرا«. 
ومنتهــى الدلالــة بــيّن أن لغوتــه مقياســين، أحدهمــا 
للعظمة ويقيس به الشــعراء، والثاني للخارقين ويقيس 
بــه الأنبيــاء. وهــو يجد محمــدا صلى الله عليه وســلم 
عظيمــا خارقــا ليــس كالشــعراء، بل هو عنــده نبي من 

الأنبياء.
ومصــدر العظمــة ليســت ذاتيــة فردية يمتلكهــا الرجل 

ويحصــل عليهــا بإرادته، بل هي عند غوتــه هبة إلهية، 
والنــاس بعــد ذلك إمــا أن يحفظوهــا أو أن يضيعوها، 
ومن هنا نفهم تفضيل غوته للنبي على الشاعر. يقول: 
»إذا ســعينا في تحديد الفارق بين الشــاعر والنبي قلنا 
إن كليهمــا يلهمــه الله ويرعاه، لكن الشــاعر يبدد الهبة 
التــي وهبهــا لــه في متع لإحــداث إمتــاع، ولكي يحصل 
بإنتاجــه علــى المجد أو في القليل على حياة ميســرة... 
وعلــى العكــس النبي لا يســتهدف غير غــرض محدد، 
وللوصــول إليــه يســتخدم أبســط الطــرق. إنــه يعلــن 
مذهبــا، مــن هنــا يجب أن يبقــى على نبــرة واحدة لأن 

المرء لا يؤمن بالتنوع بل يدركه إدراكا«.
ومن باب الإنصاف والاعتراف، فإنّ رأي غوته منسجم 
مع القرآن الكريم في هذه، ذلك أن العرب وقد أعجزهم 
صــدق محمــد صلى الله عليه وســلم، حملــوا منطقهم 
على المســتحيل تلبيسًــا فاتهموه بالشعر والسحر. وهو 
اتهــام لا يقصــد بــه التحقيــر، ولكن يراد بــه رد المعجز 
الإلهي إلى المألوف الإنســاني. فكلام الشــعراء إنساني 
يتبــارى فيــه المقتــدرون، ولكن الوحي إلهــي يتنزل على 
القلب الأمين. ونفى القرآن الصلة بينهما فقال تعالى: 
رَ وَمَا ينَبَْغِي لهَُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ  ــعْ »وَمَا عَلَّمْناَهُ الشِّ

مُبِيٌن« )يس: 69(.
 وحــين فهــم غوتــه رســالة النبــوة، اســتطاع أن يفهــم 
الفــرق مــا بين النبــوة والشــعر، والفرق ما بــين القرآن 
والعهــد القديم. والجامع عنده بين الشــعر وبين العهد 
القديم هو الانغماس في الأساليب المبنية على الخرافة 
والأساطير، وقد وجد ذلك تعليلا منطقيا لانتفاء صفة 

الشعر عن محمد صلى الله عليه وسلم. 
إن مــن يســتمع لهــذه الأقــوال يجزم أن غوتــه قد أحبّ 
محمدا صلى الله عليه وسلم كأحسن ما تكون المحبة، 
فهو يثبت له العظمة، وينفي عنه الخرافة، ثمّ يواجه كل 
الثقافة الأوروبية حين يعلن أن كتبها المقدسة إسلامية 
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المضمون مع اختلاف الأسلوب. 
 ومن جيد شعر غوته تلك القصيدة التي سماها )ناس 
ممتــازون( وجعــل مضمونهــا على لســان النبــي محمد 
صلى الله عليه وســلم بعــد معركة بدر وقد خاطب بها 

أصحابه، فقال:
ليبك الأعداء موتاهم

فقد جندلوا إلى غير رجعة
أما أنتم فلا تبكوا إخواننا 

لأنهم يطوفون وراء هذه الأفلاك
 والكواكب السبعة كلها

وأبوابها المعدنية مفتوحة على اتساعها
وأحبابنا الممجدون ها هم يقرعون 

أبواب الفردوس بجسارة
ويجدون هناك دون توقع

ألوان البهاء التي لم يسُمع بها والتي يمسها معراجي
حين يحملني الفرس العجيب في لحظة

خلال السماوات
وأشجار الحكمة منظومة صنّفا صنفا وقائمة كالسرو

ترفع إلى السماء الزينة الذهبية لتفاحاتها
وأشجار الحياة تنشر ظلا وارفا
ثم يهبُّ نسيم عليل من المشرق

فيأتي إلى هنا بكوكبة بنات السماء
...

وفردوس الرجال أبطال الإيمان
قد جهزت هكذا أحسن تجهيز

  وتتردد معاني القصيدة على تمجيد شهداء بدر، ونحب 
أن نذكر هنا أن رمزية الشهيد تتخذ في القصيدة مثال 
الإسلام الذي يحيل الكلمات إلى أفعال، فيحمل روحه 
على حد الســيف ليهنأ العالمون بعده بالحياة الكريمة. 

وتبدو القصيدة مشــبعة بالثقافة الإســلامية الخالصة 
في بعديها التاريخي والإيماني. فمن حيث التاريخ يعلم 
الشــاعر جيدا أن النبي محمدا صلى الله عليه وســلم 
خاطب قتلى بدر وقد دفنوا في بئر القليب قائلا: »هل 
وجــدتم ما وعدكم ربكم حقــا؟ فإني وجدت ما وعدني 
ربي حقا«. ومن حيث الإيمان ربط الشــاعر بين قبض 
أرواح الشهداء وبين معراج النبي محمد صلى الله عليه 
وســلم، متحدثــا عن الفرس البــراق، ثم جعل الفردوس 

قد جهزت للشهداء وسماهم أبطال الإيمان.
إن هذه القصيدة ليست ضربا من الخيال الذي يهيم به 
الشعراء ولكنها مشاعر المحبة التي فاضت بها أنفاس 
الشاعر غوته للرسول صلى الله عليه وسلم، وكم نحن 
محتاجــون إلى إذاعتها في العالــم المعاصر تأكيدا على 
أن عظمــاء الإنســانية يجلــون محمــدا صلــى الله عليه 
وســلم ويقدرونه، لمعرفتهم بإنســانيته ورسالته، وإلهاما 
مــن الله لهــم كــي يتحقق أمــر رفع الذكر كما ســبق في 

سورة الشرح.

٢- فكتور هوجو:  
 لــم يكــن شــاعر الألمان غوتــه وحده من احتفى شــعره 
بالمحبــة لمحمــد صلــى الله عليــه وســلم، بل إن شــاعر 
فرنســا الكبير فكتور هوجــو )١802-١885( هو أيضا 

قد دهش لعظمة النبي الكريم.
والجامــع بينهمــا أنهمــا استيأســا مــن كل الفلســفات 
والسياســات التــي صنعــت الواقــع الأوروبــي في القرن 
التاسع عشر، ولكنهما لم ييأسا من البحث عن الصورة 

المثالية للإنسان.
وكمــا أن غوتــه انصرف إلى الشــرق الإســلامي عربيِّه 
وفارســيِّه، يبحــث فيــه عــن مواطــن العظمــة الخارقة 
حتــى وجــد نفســه بباب النبــي محمد صلــى الله عليه 
فكتــور هوجــو  فعــل  فكذلــك  وأحبــه،  فعرفــه  وســلم 
الــذي أنشــأ ديوانــا من الشــعر خصّه للأفــكار الكبرى 
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في تاريــخ الإنســانية. وقــد ســمّاه »أســطورة القــرون« 
يقصــد  يكــن  ولــم   ،la légende des siècles
بالأســطورة إلا خــوارق الأعمال التــي تحققت بأخلاق 
الحكمــة والقــوة والرحمــة. وحــين اتبــع فكتــور هوجو 
مســار التاريــخ اكتشــف أنــه ملحمــة انتصار الإنســان، 
ولذلــك تخلص مــن الجاهزية المعرفيــة الإنجيلية التي 
كانــت تخســف بالإنســان وتجعلــه ركامــا أمــام الأوثان 

والأصنام.
والــذي يهمنا هو تلك القصيدة التي يخصّ بها محمّدا 
صلــى الله عليــه وســلم وقــد ســمّاها »العــام التاســع 
مــن الهجــرة« ولكنه يبــدأ القصيدة من الأيــام الأخيرة 

للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول:
كأنه حين أحسّ بقرب الأجل

مشى بين الناس فحيّاهم
رأوه يشيخ يوما بعد يوم

ولم يغزه الشيب إلا عشرين شعرة
كانت لحيته لا تزال شديدة السواد

وربما توقف ينظر إلى الإبل
متذكرا أيام الصّبا حين رعاها

كان يبدو كمن رأى جنّة عدن في عصر المحبة
عصر الأزمنة السالفة التي لا تنسى

كان جبينه عاليا والخدّ نورانيّا
والعين منه صافية رقراقة

كأنه نوح الذي يعرف أسرار الطوفان
إن جاءه الناس يختصمون

يصغي إليهم إصغاء الخاشعين
وشفتاه لا تكفان عن التسبيح

كان طاوي البطن يشده بالحجر من الجوع
وبيديه يحلب شاة البيت 

يجلس على الأرض ويخيط ثوبه
ويصوم الوصال على الرغم من أنه جاوز سن الشباب

وفي الثالثة والستين أنهكته الحمى
فقرأ القرآن وقال: 

هذا فجري الأخير، ولا إله إلا الله
متكئا على علي غدا إلى المسجد

والناس من حوله واجمون:
أيها الناس كل من عليها فان

والله وحده هو الكبير
من كان له عليَّ قصاص فليقتص الآن

...
وفي صباح الغد أمر أبا بكر بالصلاة

وبصوت ضعيف تلا الآيات
واستأذن عليه ملاك الموت

إن الله يحب أن يلقاك
ومات محمد.

ليــس هذا إلا مقتطف مــن القصيدة وهي من الطوال، 
وواضح أن فكتور هوجو حين أراد أن يتحدث عن محمد 
صلى الله عليه وسلم اختار لحظة الموت ليجعلها محور 
القصيــدة كلهــا، فهــو قــد بدأهــا بلحظة الشــعور بدنو 

الأجل، وأنهاها باستئذان ملك الموت عليه.

ولنا أن نتساءل لماذا هذا الاختيار؟

لعل الاحتمالات كثيرة، 

- فربما ساعة الموت هي محك العظمة، وقد اختارها 
هوجــو عــن قصــد ليبــين تلــك الفضائــل الكبــرى التي 
وجدهــا في الرســول صلى الله عليه وســلم، يخرج إلى 
النــاس فيلتفــون من حولــه، ويقرأ القرآن، ثــم يعلن أن 
الكبريــاء لله وحــده، ويطلب من قومــه أن يقتصوا منه 

وهو قائدهم.

- وربمــا أرادهــا ختامــا لحيــاة عظيــم تواضــع للنــاس 
فرفعــوه، فهــم لم يلتفوا من حوله ويحزنوا لمرضه لو لم 
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يكــن على تلك الســجايا التي ســجلها هوجو، كان دائم 
التفكــر في الخلــق، يجلس علــى الأرض ويخيط الثوب، 
ويحلــب الشــاة، ويحكم بين النــاس حين يختصمون، ثم 

يبيت طاوي البطن.

- وربمــا تعلـّـق هوجو بشــخص محمد صلــى الله عليه 
وسلم وحزن أن يموت من هو مثله فيترك الأرض قاعا 
بلقعــا، وهــو الذي اشــتمل على صفات الكمــال كما لم 
يشــتمل عليها إنســان، وهو الذي أعطي أســرار الكون 

كما أعطي نوح عليه السلام أسرار الطوفان.

والقصيدة بعد هذا تتنازعها عاطفتان: عاطفة إعجاب 
بصفات محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، 
وقد حرص الشاعر أن يبرز صورة الكمال التي يعرفها 
عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهي صفات جسمية 
فقــد كان أحســن النــاس وجها، وصفــات خلقية جعلته 
وهــو النبــي القائــد لقومــه يســألهم أن يقتصــوا منــه، 
وصفــات عقليــة فهو دائــم التفكر في الخلــق وفي الإبل 
خصوصا، وكان الشــاعر يســتحضر القرآن، حيث قال 
بِلِ كَيفَْ خُلِقَتْ« )الغاشية:  تعالى: »أفََلَا ينَظُْرُونَ إِلىَ الْإِ

.)١7

وعاطفة حزن على موت محمد صلى الله عليه وسلم، 
وكأنــي بفكتــور هوجــو كان هــو أحــد الباكــين. إن دقة 
الوصــف للحظــات النــزع والحشــرجة وخــروج النبــي 
متكئــا علــى علــيّ ثم أمــره أبا بكــر أن يصلــي بالناس، 
علامــة على هذا الحزن الكبير. وليس أفضل من هذه 
البلاغــة الأســلوبية التــي جعلــت هوجو يتصــور ملاك 
المــوت يســتأذن في الدخــول فيؤذن له. ثــم ليس أفضل 
من الإيجاز في قوله: »ومات محمد« تعبيرا عن عاطفة 
الحــزن هــذه. تحولت القصيدة مــن كلمات إلى عبرات 
على الإنسانية حين تفقد محمدا صلى الله عليه وسلم.

خاتمة:

 نخلص من هذه القراءة لشاعرين أوروبيين من شعراء 
القــرن التاســع عشــر، وقد عرفــا النبــي محمدا صلى 
الله عليه وســلم وأحبــاه، إلى مجموعة من الخلاصات 

الواجبة:

أ- إن الفطرة الإنسانية متى خلصت من شوائب الهوى 
ونزعــات الخصومــة لا تملك إلا أن تحب محمدا صلى 
ا، بما هو أهــل له. فإن بحث  الله عليــه وســلم حبًّــا جمًّ
النــاس عــن التواضع وجدوه فيه جبلــة، وإن بحثوا عن 
الحكمــة وجدوهــا عنــده هبــة إلهيــة، وإن بحثــوا عــن 

الحصافة والعفة وجدوها فيه سجية لا تتخلف.

ب- إن رفــع ذكــر محمــد صلــى الله عليــه وســلم هبــة 
إلهية له، تثبتها ســورة الشــرح كما ســبق بيانه، ولذلك 
فلن تجد المسلمين وحدهم من خصوه بالمدائح النبوية، 
بل غيرهم كثير من أمم نصرانية عربا كانوا أم عجما. 
وســنة الله التــي قضاها لن تجد لها تبديلا. وســيكون 
مــن كل أمم الدنيــا مــن يفعــل ذلك ويمــدح محمدًا لأن 

الله كذلك أراد.

ج- إن أوروبــا التــي أنجبــت هذيــن الشــاعرين أنجبت 
غيرهمــا من أولــي النهى، ولذلك وجب أن نعرفهم وأن 
نعليهــم في العالمــين مثالا يحتــذى حتى يصير الحق هو 
الغالب، وقد غفلنا عن بعض هذا ونســيناه، حتى صار 
الحكيم منهم إذا أقبل إلينا صددنا عنه، والسفيه منهم 

رناه. إذا رفع عقيرته بالسوء ذكرناه فشهَّ

د- دعــك من الذين ســفهوا أحلامهم حــين أرادوا الوزر 
بمحمــد صلــى الله عليــه وســلم، فمــا هم إلا الشــانئون 
الأبترون، وواجب أن نلتفت إلى أهل الفضل منهم –وهم 

كثر-.
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     بقلم: الزبير مهداد ـ المغرب

إن نجــاح العلاقــات الإقليميــة يتأســس على المشــترك 
بــين  فالعلاقــة  الأولــى،  بالدرجــة  والدينــي  الثقــافي 
الشــعوب الإســلامية والأفارقــة علاقة ثقافيــة عريقة 
قويــة، ازدادت قــوة ومتانــة مــع الإســلام، كمــا ازدادت 
هــذه العلاقــة وثوقــا بســبب اغتنــاء اللغــات المحليــة 
وبالمصطلحــات  اســتعارتها،  التــي  العربيــة  بالألفــاظ 

الدينيــة الجديــدة، وأصبح الحرف العربــي أداة لكتابة 
اللغات المحلية، فانتقلت هذه اللغات من الشفاهية إلى 
الكتابــة والتدويــن، كما أقبــل الأفارقة علــى تعلم اللغة 
العربية ونشرها، والقراءة والتأليف بها، وأصبحت لغة 
تدوين وتواصل ديبلوماسي،  فأضحت الثقافة العربية 
الإســلامية فاعلــة مهمة في بنــاء العلاقات السياســية 
والاقتصاديــة بــين هــذه الــدول، تغلبت علــى الحواجز 

الجغرافية الفاصلة بين المنطقتين.

مقال

أهمية الإسلام والعربية في نسج العلاقات 
التضامنية بين الدول الإفريقية
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ترســيخ  فــي  الإســلامي  التعليــم  أهميــة 
التضامن:

 علــق الحــكام الأفارقــة أهميــة كبيــرة علــى التعليــم. 
كثفــوا خططهــم لبنــاء المــدارس والمســاجد في جميــع 
أنحاء بلدانهم، وشــجعوا الســعي وراء المعرفة في جميع 
المجالات. وأرسلوا البعثات التعليمية إلى فاس والأزهر 
وفتــح  الشــهيرة.  جوامعهــا  في  للدراســة  والقيــروان 
الاهتمــام بالتعليــم للشــعوب الإفريقية أبــواب التقدم، 
وجعــل العواصــم الإفريقيــة مراكز للتعلــم والثقافة في 
غــرب إفريقيــا. كمــا اســتقدم الحــكام العلمــاء العرب 
رغبــة في تحقيــق نهضــة ثقافيــة علميــة وتكويــن نخبة 
محلية مثقفة، وجعل بلده نقطة إشــعاع ثقافي في غرب 

إفريقيا.

ومع انتشار الإسلام كثرت المؤسسات التعليمية، فظهرت 
المحضــرة في موريتانيــا، فكانت المدرســة الأصيلة التي 
انتشر إشعاعها بفضل طلبتها. ثم امتدت إلى السنغال، 
فقــد لاحــظ أحد الرحالــة الأوروبيين ســنة ١506م أن 
ملك وأعيان إمارة »جلوف« كانوا مسلمين، وكان لديهم 
شــيوخ بيض من أئمة الإســلام ودعاتــه، وكانوا يعلمون 
أولادهــم القراءة والكتابة )لوح، التعليم العام ومناهجه 
الســنغال نموذجــا )ورقة قدمت خلال النــدوة العلمية: 
التعليــم وتطوره في غرب إفريقيا، نيامي 27-28 أبريل 

   .)2009

أما في نيجيريا فإن التعليم الإسلامي بانتشار المدارس 
القرآنيــة والمعاهــد الدينية في مدابــو، ومنها انتقل إلى 
كانو بفضل زعيم الونغيريين الشيخ عبدالرحمن زيتي، 
ثــم انتشــر بعــد ذلــك في ســائر البلــد بفضل المشــاركة 
الفعالة للفلانيين. كانت المدارس القرآنية تعلم القراءة 
والكتابــة مــع القــرآن، ويضيفون معرفة فــروض الدين 
الإســلامي مــن عقائــد وعبــادات، ثــم يندمج من شــاء 

منهــم في الحيــاة التجارية أو الصناعيــة، أو يلتحق من 
شــاء منهم بمدارس العلــوم لمواصلة تعلمه، والتعمق في 
الدراســات الدينيــة واللغويــة )مهــدي رزق الله، حركــة 
التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقيا 
قبــل الاســتعمار وآثارهــا الحضاريــة(. أما غانــا، فقد 
شــهدت بدورها تأســيس عدد من المراكز التعليمية في 
شــمالها صَلغْــا، كِيــتِ كِرَائِي، ينَـْـدِ، بنَدُْعْ، يـَـجِ، بكو، وا، 
تَمَالِي وجنوبها كماسي، كيب كُوست تكراد، كوفوريدُوا، 

أكرا.

لعبت هذه المراكز القليلة الشهرة دورًا هامًا في الدعوة 
والتعليــم وكانــت تســمى »مدارس القــرآن« أو »مدارس 
اللــوح« نســبة إلــى اللوح التعليمــي الذي كان يســتعمله 
المتعلمــون. واســتمر وجــود هــذه المراكــز التعليمية إلى 
الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين. وكانــت تقــام في 
حجرات خاصة، وأحيانا في الهواء الطلق بجوار منازل 

المعلمين.

يذكر الفتاش أنه كانت بتنبكت وحدها »مائة وخمسون 
أو ثمانون مكتبا« لتعليم الصبيان القرآن )مهدي، مرجع 
ســابق(. وكانت تســمى »مدارس معلمــي الصبيان«، أو 
»محضــرة« كما عند الســعدي الذي ذكــر أن الفقيه أبا 
القاســم التواتــي إمــام المســجد الكبيــر بتنبكــت ابتنى 
محضــرًا في قبالــة المســجد لاصقــا بهــا، وفيهــا يقرئ 
الأطفــال، وبعــد وفاته، خلفــه في المهمة تلميذه الســيد 
منصور الفزانــي، وبعده المقرئ الفقيه إبراهيم الزلفي 
المدرســة  باريــز ١98١،  الســودان،  تاريــخ  )الســعدي، 

الباريزية لتدريس الألسنة الشرقية(.

كانت المؤسسات التعليمية تلبي الطلب الاجتماعي على 
العلمــاء والأئمة، مــن خلال تحفيظ القــرآن والتعريف 
بــالآداب الإســلامية، وتعليم القــراءة والكتابــة ومبادئ 
الحساب. وبذلك تغذي المجتمع باحتياجاته من الأئمة 
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والفقهــاء والقــادة الدينيــين، والمثقفــين القادريــن على 
إدارة الشــأن العــام، والاشــتغال في دواويــن الحكومــة، 
وكانت اللغة العربية هي اللغة التي كانت تدون بالكتابة، 
مقابل اللغات المحلية التي كانت شفاهية في معظمها. 

كان المنهج في أغلب المراكز العلمية والحلقات الدراسية 
يتضمــن المــواد المدرســة في المراكــز العلميــة في الغرب 
الإســلامي، كالحديــث وأصــول الفقــه، والنحو والأدب 
والبلاغــة والمنطــق والتصوف، تتم دراســة هــذه العلوم 
مــن خلال الكتب والمدونات الشــهيرة المتداولة في هذه 
البلــدان، ومراعاة للخصوصيات الثقافية المحلية كانت 
تضــاف إلى تلك المدونات بعــض المؤلفات التي صنفها 
العلمــاء الأفارقــة مــن المغــرب الكبير وغــرب إفريقيا، 
ــه كُمْبَة جوب« الككي  منهــا المقدمــة الككَيَّة لـ »مور قُجَّ
السنغالي، الاحمرار لمختار بن بونه الشنقيطي. وكتاب 
التصريف لأبي أديح الموريتاني، والقصيدة الدالية لأبي 
الحســن اليوســي، والقصيــدة الشــمقمقية لأحمــد بن 
الونان، ثم ســراج الطالب للمساري، ثم مبيّن الإشكال، 

للقاضي مجختي كله السنغالي.

آثار التعليم الإسلامي في الحياة الإفريقية:

كان لنظــام التعليــم التقليــدي الإســلامي في إفريقيــا 
آثــار طيبة في الحياة الإفريقية، تشــمل المجال الديني، 

والتعليمي، والإداري، والسياسي أيضا:

نشر الإسلام السني: 

بفضــل الجهــود المباركــة للدعــاة المســلمين، ولمعلمــي 
الكتاتيب انتشــر الإســلام انتشــارا واســعا في إفريقيا، 
وما زالت المســاجد والأربطة والزوايا، تشــهد بانتشــار 
الإســلام في هذه الأصقاع. فقد كان الفرد ينشــأ على 
حفــظ القــرآن، ومعرفة الديــن، وتلقي مبــادئ الإيمان 

والتوحيد وفق عقائد أهل السنة، وبالاستعانة بكتبهم.

نشر اللغة والثقافة العربيتين: 

تــلازم تعليــم القرآن والدين بتعليــم اللغة العربية، فهي 
أهم وســيلة لمعرفة الدين، وأداء مناســكه، والتوســع في 
دراســته، والتواصــل مع علمائه، ومواصلــة التكوين لمن 

رغب في تعميق معرفته بالدين.  

نشر الحرف العربي: 

بانتشــار التعليم الإســلامي أصبحت اللغة العربية لغة 
الثقافة والتعليم لدى معظم ســكان إفريقيا، ثم أخذت 
بعض الشعوب الإفريقية تكتب لغاتها بالحروف العربية، 
وكانت اللغات الســواحلية والهوسا واليوروبا والفولاني 
والصوماليــة أبــرز اللغــات إنتاجــا أدبيــا، ومــن اللغات 
الإفريقيــة التــي كتبت بالحــروف العربيــة: الأفريكانية 
والعربيــة التشــادية والبالانــت والبجــا والنوبية والقمر 
والماندنــكا والكانــوري والصوصو والطوارقية والســرر 

واللوغندا والمدغشقرية والولوف.

تشجيع الدراسات العربية الإفريقية: 

ساعدت جلة من العوامل على انتشار اللغة العربية في 
نيجيريــا، وأصبــح لكل فن من فنون اللغة والأدب رواده 
من العلماء النيجيريين، الذين تتلمذ البعض منهم على 
مشاهير العرب، كالإمام جلال الدين السيوطي وغيره، 
بــل وألــف بعضهــم بالعربيــة كتبًــا في الدين كالتفســير 
والفقــه والعقيــدة، كمــا كتبــوا في مختلف فنــون الأدب 
العربي. وأنشــأوا لتعليم اللغة العربية في نيجيريا عدة 

مراكز.

ولا يغيــب عــن البــال أن نواة حركة الدراســات العربية 
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والإســلامية في غانــا غرســت في منتصــف القــرن ١5 
الميــلادي، أو أقــدم على ما يبدو، بمجيء الإســلام إلى 
شــمال غانــا. وتمركــزت الدراســات العربية في شــمال 

غانا زهاء قرن أو أكثر، قبل أن تتسرب إلى جنوبها.

ربط إفريقيا بالبلاد العربية والإسلامية: 

ارتبطت البلدان الإفريقية بالبلاد العربية والإسلامية، 
فكان المسلمون يرسلون أولادهم إلى موريتانيا للدراسة، 
ولمــا كثــر المتخرجــون في مجالــس تلك البلاد، أسســوا 
بدورهــم المدارس العربية التي أصبحت تســتقبل طلبة 
العلــم، حتــى انتشــرت المراكز العلميــة في كل مكان، بل 

وقامت جامعات تواءمت تحت كيانها جميع الأعراق.

كان الســنغاليون يرحلــون إلــى الحجــاز لأداء مناســك 
الحــج، أو يتجهــون شــمالا إلــى »شــنقيط« و »المغــرب« 
لأجــل التعلــم، وجــد في الســنغال علمــاء تضلعــوا في 

الثقافة العربية وتعمقوا في دراستها )لوح، ص8(.

وهــذا الارتبــاط أســهم في تقويــة العلاقــات التجاريــة 
العربيــة والإســلامية، فكانــت  البــلاد  مــع  والثقافيــة 
قوافل الإبل تمخر على الدوام المســافات الطويلة لنقل 
المســافرين وحمــل البضاعــة، وتبليغ طــلاب العلم إلى 

مدارسهم ومراكزهم العلمية.

أسباب الانحسار والتفكك: 

تضافــرت عــدة أســباب نتــج عنهــا انحســار العربيــة 
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والدعــوة الإســلامية في إفريقيــا، بعضهــا داخلي يعود 
إلــى ظــروف هذه الــدول وتخلف طرق تعليــم العربية، 
الاســتعماري  بالتوســع  مرتبــط  خارجــي  وبعضهــا 

الأوروبي. 

ومــن تلــك الأســباب تراجــع العنايــة بالعربيــة، ففــي 
نيجيريــا انفصــل تعليم القــرآن عن تعليــم العربية، ما 
أدى إلى نشــوء قطيعة شــديدة لتعليم اللغة العربية في 

مدارس القرآن. 

وكذلــك تخلــف أســاليب التدريــس إذ كانــت أســاليب 
الدراســة في الكتاتيــب تعنــى بإكســاب المتعلم مفردات 
اللغــة العربيــة دون تنميــة المهــارات التواصليــة بهــا، 
فالدراســة اللغويــة عندهــم تركــز على جانــب القراءة 
والكتابــة فقــط، دون الاتصال، مــا أدى إلى عجز كثير 
مــن المتعلمــين عــن التعبيــر، والنطق الصحيــح لبعض 
أصوات اللغة العربية التي لا توجد في اللغات المحلية.

وقلــة الاهتمــام بعلوم القرآن والاهتمــام بدلا عن ذلك 
بعلــوم اللغــة والأدب والعــروض، بســبب غيــاب الوعي 

بفضل القرآن وعلومه على اللغة والأدب العربيين. 

ومن الأسباب أيضًا ضعف مهارة المدرسين، ففي غانا 
مثلا لم يشُــترط في مدرســي الكتاتيب النبوغ والمهارة 
في اللغــة العربيــة، ويؤكد ذلك انتشــار الكتاتيب في كلّ 
مكان، فكل من يجيد قراءة القرآن ويتقن كتابته يصلح 
لأن يكون معلماً في الكتاتيب، سواءً فهم معاني الآيات 
القرآنية أو لا، ومسؤولية المعلمين في الكتاتيب تنحصر 
علــى مهمتــين: التهجي، وقــراءة القرآن الكــريم قراءة 

سليمة قدر الإمكان.

للتعــرف علــى إفريقيــا  وكان لانفتــاح شــهية أوروبــا 
والوصول إليها، والاستحواذ على خيراتها أثر مباشر. 

فبدأ عصر الاستعمار من خلال عمليات الاستكشاف 
البرتغاليــة والإســبانية لســواحل إفريقيــا، ابتــداء من 

القرن التاسع الهجري الخامس عشر ميلادي.

إن إفريقيــا كانــت في معظمهــا قــارة تديــن بالإســلام، 
وتحتضن اللغة العربية، وبســبب التدخل الاســتعماري 

تأثر الوضع الحضاري للإسلام والعربية. 

عمــد الاســتعمار خــلال ســيطرته علــى المنطقــة، إلى 
تنفيــذ مخططــه لنشــر نظــام تعليمــي يرســخ نفــوذه، 
وينشــر لغتــه وعقيدته. هذا النظــام الوافد زاحم بقوة 
النظــام التعليمــي التقليــدي وضيــق عليــه، وأصبحت 
اليــوم اللغــة الفرنســية هي اللغــة الرســمية لكثير من 
دول المنطقــة. وأصبــح الحرف اللاتيني هو خط كتابة 
اللغــات الإفريقيــة، وجهــود إحــلال الحــرف اللاتيني 
محــل الحرف العربي بدأت منذ حلول الطلائع الأولى 
للحركات التنصيرية، منذ القرن التاسع عشر، وانتهاء 
بقــرارات مؤتمــر باماكــو عــام ١966. وبذلــك قضــى 
الاســتعمار الأوروبــي وحركــة التنصيــر علــى عناصــر 
المشــترك الثقــافي والدينــي الــذي يشــد دول إفريقيــا 
بالعالمين العربي والإســلامي، وحطما جسور التواصل 

بين شعوبها، ليسهل عليهما التحكم فيها.

وعلى الرغم من هذا التراجع، ما زال الإســلام واللغة 
العربية واســعي الانتشــار في القــارة، وأضحى الإقبال 
عليهما واســعًا مــن النخب الإفريقيــة والعامة. والأمل 
معقــود علــى المنظمــات الأهليــة والحكومــات العربية 
لدعم نشــر الإســلام والعربية، وتقوية علاقات الدول 
الإفريقيــة بالعالم العربي والإســلامي، وإقامة جســور 
التعاون والتفاهم بين شــعوب البلدان، وتخصيص منح 
دراســية في الجامعات العربيــة للطلبة الأفارقة، ودعم 

المكتبات العامة بالإصدارات العربية.
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     بقلم: ميمونة بلخير ـ جدة

كــرم الإســلام المــرأة، وجعــل لهــا شــأنًا عظيمًــا حُرمت 
منــه معاشــر النســاء في الجاهليــة، حيــث كان المجتمــع 
الجاهلــي ينظــر للمــرأة نظــرةً دونيــة، فــلا يقيمــون لها 
وزنًا، ويعتبرونها عِبئًا ثقيلًا وعارًا عليهم، فكان أحدهم 
يصيبــه الغــم إذا بشُــر بالأنثى، ويشــعر بالخزي من بني 
جنســه، فيتوارى منهم من ســوء ما بشُــر به. وقال عمر 
بــن الخطــاب رضي الله عنه: »والله إن كنا في الجاهلية 
ما نعدُّ للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسَم 
لهــن مــا قســم«. )صحيــح البخــاري/49١3( )صحيــح 

مسلم/ ١479( 

وفي المقابل، فإن المتأمل في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجده 
وافــرًا بالتوجيهــات التــي تعظم شــأن المــرأة وتؤكد على 
مكانتهــا وحقوقهــا. فقــد أوصــى صلى الله عليه وسلم في مواطــن كثيرة 
بالرفــق بالمرأة، ومن ذلك: وصيته صلى الله عليه وسلم للرجال بالنســاء 
خيرًا، عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله 
صلى الله عليه وسلم: )مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالِله وَاليَْوْمِ الْآخِرِ فَلَا يؤُْذِي جَارَهُ. 
وَاسْــتوَْصُوا بِالنِّسَــاءِ خَيـْـرًا؛ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِــنْ ضِلعٍَ، وَإِنَّ 
لعَِ أعَْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبتَْ تقُِيمُهُ كَسَــرْتهَُ،  أعَْوَجَ شَــيْءٍ فِي الضِّ
وَإِنْ ترََكْتـَـهُ لـَـمْ يـَـزَلْ أعَْوَجَ، فَاسْــتوَْصُوا بِالنِّسَــاءِ خَيرًْا(. 

)صحيح البخاري/5١85( )صحيح مسلم/١468(

قال الإمام النووي رحمه الله: »في هذا الحديث ملاطفة 
النســاء والإحســان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، 
واحتمــال ضعف عقولهــن، وكراهة طلاقهن بلا ســبب، 

وأنــه لا يطمع باســتقامتها، والله أعلم« )صحيح مســلم 
بشرح النووي(.

وللمــرأة في حيــاة رســولنا محمد صلى الله عليه وسلم مواقــفُ عظيمة، 
أكدت على أهميتها وكونها الأســاس في قيام المجتمعات 

ورفعتها.

فــأم المؤمنــين خديجــة رضــي الله عنهــا قــدوة النســاء 
الأولــى، وهــي الســبَّاقة إلــى نصرة الرســول صلى الله عليه وسلم، حيث 

   تكريم المرأة في الهدي النبوي

 السيرة النبوية
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إنهــا أول مــن أخُبــر بنبوتــه صلى الله عليه وسلم، وأول مــن آمــن بــه من 
النساء، وأول من نصره قولاً وعملًا. 

فعندمــا نبُِّــئ النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو في غــار حــراء، رجع إلى 
زوجتــه خديجــة رضــي الله عنهــا خائفًا يرجــف فؤاده، 
فلمــا حكــى لها ما وقع له، ناصرته بقولها فقالت: »كلا، 
والله مــا يخزيــك الله أبــدًا، إنك لتصــل الرحم، وتحمل 
الكل، وتكسب المعدوم وتقري الضيف، وتعين على نوائب 

الحق«. 

ونصرته أيضًا عملياً، بأن أتت به إلى ابن عمها ورقة بن 
نوفل، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل، فطمأنه وأكد له 
حقيقــة نبوتــه وأن الله ناصره. وكذلــك ناصرته بمالها، 

وتحملت معه المشاق في سبيل نصرة دعوته.

ومــن الأمثلــة التي تدل أيضًا على عظمة شــأن المرأة في 
الإسلام، ما حدث مع خولة بنت ثعلبة، التي كانت سيدة 
كبيرة في العمر، واختلفت مع زوجها وجاءت تشتكيه إلى 
الرســول عليــه الصلاة والســلام، فســمع الله قولها من 
فوق ســبع سماوات، وأوحى إلى رسوله بالحل لمشكلتها، 
وجعلــه قرآنًــا يتُلــى إلى قيام الســاعة، قال تعالــى: )قَدْ 
ادِلـُـكَ فِي زَوْجِهَــا وَتشَْــتكَِي إِلىَ  ُ قَــوْلَ الَّتِــي تُجَ سَــمِعَ اللهَّ
 .) يعٌ بصَِيــرٌ َ سَــمِ إِنَّ اللهَّ  ۚ اوُرَكُمَــا  عُ تَحَ يسَْــمَ  ُ ِ وَاللهَّ اللهَّ

)المجادلة/١(

ومــن نصــرة الرســول صلى الله عليه وسلم للمــرأة، ومــن حرصــه علــى 
حمايتها وصيانتها، أنه كان يغضب إذا انتهكت كرامتها، 

فيدافع عنها ويبُعد عنها من يؤذيها، ومثال ذلك:

قدمت امرأة من العرب إلى ســوق بني قينقاع، وجلســت 
إلــى صائــغ، فجعل اليهــود يريدونها على كشــف وجهها 
فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها 
دون أن تشــعر، فلمــا قامت انكشــفت فصرخــت، فوثب 
رجــل من المســلمين وقتــل الصائغ، فاجتمــع اليهود على 
المســلم فقتلــوه، فغضــب الرســول صلى الله عليه وسلم غضبًــا شــديدًا، 

وأخرجهم من المدينة وأمرهم ألا يجاوروه بها.

ومن تكريمه صلى الله عليه وسلم للمرأة، أنه كان يسمع رأيها فيما يخص 
المسلمين، ويحترمه ويأخذ به إن رآه صائبًا، ومثال ذلك:

لما فرغ الرســول صلى الله عليه وسلم من كتابة صحيفة صلح الحديبية، 
أمر المسلمين بالنحر والحلق للتحلل من إحرامهم، وكرر 
ذلــك ثلاثًــا، ولكن لــم يقم منهم أحد، فقــام فدخل على 
أم ســلمة فأخبرهــا بمــا لقــي من الناس، فأشــارت إليه 
بقولهــا: اخــرج، ثم لا تكلم أحدًا كلمة حتى تنحر بدنك، 
وتدعــو حالقــك فيحلقــك، فقــام وفعــل ذلــك، فلما رأى 

الناس ذلك قاموا وفعلوا مثل فعله.

والأمثلة الســابقة ما هي إلا نزرٌ يسير من أمثلة تكريمه 
صلى الله عليه وسلم للمرأة، وهذا التعامل الفريد من نوعه لا تحظى به 

امرأة إلا في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقــد بذلت رابطــة العالم الإســلامي جهودها لتعزيز 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تكريم المرأة والتأكيد عليه، حيث 
أصــدرت وثيقــة مكــة المكرمــة عــام ١440هـــ بإقرار 
وإجمــاع تاريخــي لأكثــر مــن ١200عالــمٍ ومفــتٍ مــن 
١39 دولــة يمثلــون المكونــات الإســلامية، التي نصت في 
أحد مبادئها على حق المرأة في التمكين المشــروع في كل 
الشــؤون الدينية، والسياســية، والاجتماعيــة، والعلمية. 
كمــا منعــت الاســتطالة على حقهــا بتهميــش دورها، أو 
التقليل من شأنها، أو التقليل من فرصها، أو التمييز في 

استحقاقها، أو امتهان كرامتها.

وكذلك أطلقت رابطة العالم الإسلامي »برامج مكافحة 
العنف ضد المرأة والطفل والاتجار بالبشر«، وهي إحدى 
أهــم المبادرات الدولية التي تهدف إلى التعامل الميداني 
مــع هــذه الممارســات المجرّمــة دوليــاً مــن خــلال توفير 
المســاعدة القانونيــة للضحايــا، وتقديم الدعــم الإغاثي 
لهــم، واســتقطاب الدعــم العالمــي الكبيــر لمســاندتهم، 

وإعادة تأهيلهم وتأمين فرص عمل كريمة لهم.
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     بقلم: د. محمد أحمد عبد الرحمن عنب ـ مصر

اهتــم أولــو الأمــر في جميع الفتــرات التاريخيــة بدروب 
الحــج باعتبارها شــرايين الاتصال التــي تربط الأقاليم 
الإســلامية المختلفة بالحرمين الشــريفين، وأقاموا على 
طول هذه الدروب محطات تستريح بها قوافل الحجيج، 
ويتــزوّدون منهــا بالمــاء والمــؤن المختلفــة. وشُــيّدت بهــذه 
المحطات القلاع والحصون لحماية الحجاج وسلامتهم، 

ريــب واحدةً من  وتعُتبــر قلعــة الوجه المشــهورة بقلعة الزُّ
أشــهر وأجمل سلاســل القلاع الواقعة على درب الحاج 
المصــري، وواحــدة مــن أهــم الآثــار المتبقيــة في الجــزء 

الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية.

الموقع: 

تتميّــز قلعــة الوجــه بموقعهــا الاســتراتيجي المتُميّــز في 

قلعة الوَجه في تبوك:
 تاريخها وأهميتها في رحلة الحج قديمًا

معالم
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محافظة الوجه جنوب مدينة تبوك على هضبة مرتفعة 
تشُرف على البحر الأحمر، والوجه اسم كان يطُلق على 
وادٍ مــن أوديــة تهامــة ينَزلــه الحجّــاج القادمــون بطريق 
الســاحل مــن مصر أو الشــام، ولذا تعُتبــر الوجه إحدى 
محطــات الحــج الرئيســية علــى درب الحــاج المصــري، 
واختير منزلاً لاســتراحة الحاج المصري لكثرة أشــجاره 

وبساتينه وكثرة آباره وعذوبة مياهها. 

التسمية والنشأة: 

جاء ســبب تســمية هذه القلعة بالوجه نسبة إلى موقعها 
في مدينة الوَجه، والوجه في اللغة يعني وجه الشيء؛ أي 
مستقبله، والجهة التي تقُصد، أو المواجهة، وعليه يمكن 
إرجاع ســبب التسمية نسبة لموقعها الذي يستقبل أرض 
الحرمــين الشــريفين؛ في منتصف الطريــق بين القاهرة 
والمدينة المنورة. أو ربما لأنها تكون مواجهةً لركب الحاج 
رَيــب؛ لوقوعها في وادي  المصــري، وهــي تعُرف الآن بالزُّ
رَيب الذي يصب في البحر الأحمر، وتقع قلعة الوجه  الزُّ
في هــذا الــوادي. وكانــت العامة تطُلق على الوجه اســم 
)الــوش( بالشــين وهــي لغة بعــض أهل مصــر الدارجة؛ 
حيث كان ســكان الوجه خليطــاً من الناس ويغلب عليهم 

الطابع المصري.

المنشئ وتاريخ الإنشاء:

 تذكر بعض المصادر التاريخية أنّ تاريخ بناء القلعة عام 
١026هـ/١6١7م وهذا التاريخ يوافق فترة حكم السلطان 
)١١١5-١١43هـــ/١703- الثالــث  أحمــد  العثمانــي 

١730م(، وذلــك بنــاء علــى النقــش الــذي يعلــو المدخــل 
الرئيسي للقلعة.

غيــر أنّ الروايات والنصــوص التاريخية للرحالة العرب 
والمستشــرقين الأجانــب الذين زاروا منطقــة الوجه قبل 
عام١026هـ/١6١7م أشــارت إلى وجود هذه القلعة قبل 

هــذا التاريــخ، ويرجّــح أنْ يكون تاريخ إنشــاء القلعة عام 
968هـــ/١650م في عهــد الســلطان ســليمان القانونــي 
الذي كان له أعمال حربية كبيرة في درب الحج المصري 
منهــا؛ قلعــة العريــش والمويلــح 986هـــ/١560م، كما أنّ 
قلعة الوجه مشــيّدة بالحجــر الجيري والرملي المصقول 
والغشيم في أحجام وأشكال متفاوتة على غرار الأسلوب 
المســتخدم بقلعــة المويلــح، كمــا يرُجّح أن يكون ســليمان 
القانوني أمر بإنشــاء هذه القلعــة؛ لتكون مركزًا لخدمة 
الحجــاج المصريــين بعــد خــراب قلعــة الأزنم مــن جهة، 
ولحماية الســاحل الشــرقي للبحر الأحمر نظرًا لازدياد 

نشاط البرتغاليين فيه من جهة أخرى.

الوصف المعماري للقلعة: 

تتميّــز قلعة الوجه بطرازها المعمــاري الممُيّز، وهي قلعة 
محكمة البناء وتتصف بالقوة والمتانة، مسقطها مستطيل 
الشــكل، ويوجد في كل ركن من أركانها برج يأخذ شــكل 
ثلاثــة أربــاع دائــرة، ويتكــون كل برج مــن طابقين؛ طابق 
ســفلي مدخله من فناء القلعة أو حجراته، وطابق علوي 
مدخلــه من ممر الســور، وتقــع مدخل القلعة الرئيســي 
بالضلــع الغربــي، وهــو يفضــي إلــى دهليز يــؤدي بدوره 
داخــل القلعــة، ويتوســط القلعة الفناء المكشــوف والذي 
تُحيطــه الحجــرات والوحــدات المعماريــة المختلفــة مــن 
جميع الجهات؛ فيشــغل الضلــع الجنوبي ثلاث حجرات 
كبيرة يحُتمل أنّها أعدت لحفظ وتخزين ودائع الحجاج، 
ويوجد على الجزء الشــرقي للضلع نفسه مصلى صغير 
وحجــرة أخــرى ذات مســاحة كبيــرة قــد تكــون مجلسًــا 

سبب التسمية نسبة لموقعها الذي 
يستقبل أرض الحرمين الشريفين؛ في 
منتصف الطريق بين القاهرة والمدينة 

المنورة
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لحاكم القلعة.

أمّــا الضلــع الشــرقي للفنــاء فبــه وحدتــان ســكنيتان؛ 
إحداهمــا صغيــرة مكونة من حجرتــين، والأخرى كبيرة 
مكونــة مــن أربــع حجــرات متهدمــة، ويليهــا مــن جهــة 
الشــمال بعــض الملحقــات الخدميــة عبــارة عــن ثلاثــة 
مراحيــض وفــرن، أما الجهة الشــمالية للفنــاء فبها بئر 
القلعــة ومســجدها الرئيســي بالإضافة لســبع حجرات 
صغيــرة متجاورة لكل منها باب مســتقل، وتتكون القلعة 
مــن طابــق واحد ويصعــد إلى الســطح بســلم، ويحرس 
القلعــة والطــرق المؤديــة إليهــا جنــد يقيمــون بهــا، ولهم 
رئيــس تقيّــد هــو وجنــده بنظام المكــوث بها ســنة كاملة 
ويتم بعدها تغييرهم بفرقة أخرى، مهمتهم حراسة درب 
الحــج، وحفظ أزواد الحجاج الفائضة لحين عودتهم في 
مخــازن داخــل القلعــة، وتميــزت القلعــة بعنصــر المئذنة 
وهــي من العناصر الممُيّــزة التي تميّزت بها قلعة الوجه، 

وهــي مبنيةٌ بمداميك من الحجر المنحوت داخل القلعة، 
وترتكــز علــى الجدار الغربي، وتتكون مــن قاعدةٍ مربعة 
الشــكل يعلوهــا بــدن مثمن، وكانت المئذنــة تؤدي وظيفة 
الأذان بجانــب اســتخدامها برجًا لمراقبة القلعة والدفاع 
عنهــا، حيــث زودت بالمزاغــل بجانــب فتحــات الرمــي 

الموزعة على الجدران والأبراج.

ومــن أهــم ملحقات القلعة؛ البئر ويقع بالركن الشــمالي 
الشــرقي للقلعــة بــين المســجد ومدخــل البرج الشــمالي 
الشــرقي، وهــو عبــارة عــن بئــر دائــري الشــكل مشــيد 
بمداميــك من الحجر المنحــوت ويبلغ عمقه حوالي37م، 
ويـُـزود هــذا البئــر بركة القلعــة الخارجية بالمــاء، والذي 
تقع بدورها ملاصقة لسور الضلع الشمالي من الخارج، 
وقد بنُيت بالطوب الأحمر المحروق، وكُسيت من الداخل 
والخارج بطبقة من الملاط وتتوزع في بعض أركان البركة 
الداخليــة ســلالم تتكون من درجتــين وترتفع البركة عن 
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ثلاثــة  إلــى  وتنقســم  2.5م،  الأرض بمقــدار  مســتوى 
أحواض أقدمها وأكبرها الحوض الأوسط وهو من بناء 
أميــر الحاج المصــري رضوان بك الفقــاري، والحوضان 
الآخــران مــن بنــاء أميــر الحــاج المصــري غيطــاس بك 

الفقاري سنة ١068هـ/١657م.

القلعة في كتابات الرحالة العرب والأجانب:

 حظيــت قلعة الوجــه باهتمام الرحالة والمؤرخين العرب 
والمستشــرقين الأوروبيين الذين أشــادوا بجودة وحســن 
بنائهــا وعمارتهــا، فيذكرها المؤرخ المكي الشــهير محمد 
بن عبد الله بن محمد الحسيني الشهير المدني المشهور 
بـــمحمد كِبريت أثناء رحلته للحج عام ١039هـ/١629م 
الوجــه وقلعتهــا بقولــه: »والوجــه هــذا شــعب فيــه قلعة 
لطيفــة فيها بئر«، كما يذكرها عبد الغني بن إســماعيل 
النابلســي في رحلته الشهيرة المســماة )الحقيقة والمجاز 
في الرحلــة إلــى بــلاد الشــام ومصــر والحجــاز( عــام 
١١05هـــ/١693م مــا نصــه »وصلنــا قبيل الظهــر بنحو 
ســاعتين إلــى قلعة الوجــه، وهي قلعة عامــرة بين جبال 
بهــا أربعــة أبــراج وفيهــا منارة ولهــا بركة كبيــرة تمتليء 
أيــام الحاج«، كما وصف النابلســي أحــواض مياه القلعة 
ورســمها، كمــا ذكرها الرحالة والمؤرخ السويســري جون 
لويس بركهــارت Johann Ludwig Burckhardt في رحلاته 
وذكــر أنهــا قلعة كبيــرة في طريق الحجيــج وبها مخزون 
كبيــر، وذكرهــا المسستشــرق الألمانــي يوليــوس أويتنــج 
Julius Euting، والــذي وصلهــا عــام١884م وأثنــى عليها 

وعلــى بنائهــا فقــال؛ لاحت أمامنــا القلعــة الواقعة على 
درب الحــج، وبنُيت بالحجر الجيري المتوفر بالقرب من 
موقع القلعة القريب من ساحل البحر، وأنها مبنى أنيق 

له جدران عالية تلتقي في أبراج دائرية فخمة.

الأهمية التاريخية والحضارية للقلعة:

 لقلعة الوجه أهميةٌ حضارية وتاريخية كبيرة، فهي تقف 

شاهدةً على جانبٍ مهم من الحضارة الإسلامية، معبرةً 
عــن رعايــة الحــكام المســلمين للحــج ولطرقــه ودروبــه. 
وتميّزت بموقعها الاســتراتيجي عند ملتقى عدة شــعب، 
مِما كان له أكبر الأثر في دورها الدفاعي الكبير لحماية 
الحجــاج وضمن أمنهم وســلامتهم، فكانــت بمثابة خط 
دفــاع متقدم لتأمين الأماكن المقدســة وحماية الســاحل 

الشرقي للبحر الأحمر من هجمات البرتغاليين.

وقد كانت القلعة ســببًا رئيســيًا في تطور عمران منطقة 
الوجــه بأكملهــا؛ فقد أصبحــت القلعة مع مــرور الوقت 
مركــزًا للحكــم والإدارة في المنطقــة ويشُــرف طاقمهــا 
الإداري والعســكري علــى تنفيــذ القوانين لإقــرار الأمن 
والنظــام بــين ســكان مدينــة الوجــه، وكان ناظــر القلعة 
والملقب بلقب المحافظ هو المســؤول عن تطبيق القوانين 
المدنيــة بهــا منــذ عام ١306هـــ/١888م، كمــا أن القلعة 
الأغــراض  ومتعــددة  متكاملــة  معماريــة  وحــدة  كانــت 

والوظائف، وكان بها واعظ وإمام.

رَيب واحدةٌ  وأخيــرًا فإن قلعــة الوجه المعروفة بقلعــة الزُّ
من الشواهد المعمارية الرائعة التي خلفّتها لنا الحضارة 
الإســلامية، والتــي لا تــزال تقف شــامخةً شــاهدةً على 
عظمة الإسلام وحبه للعمران والبناء والسلام، ورعايته 

لمصالح المسلمين وتوفير وسائل الراحة والأمان لهم.

تميزت القلعة بعنصر المئذنة وهي 
من العناصر المُميّزة التي تميّزت بها 

قلعة الوجه

لقلعة الوجه أهميةٌ حضارية وتاريخية كبيرة، 
فهي تقف شاهدةً على جانبٍ مهم من 

الحضارة الإسلامية
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أرســل إلينــا الطالــب محمــد ســهيل مــن الهند 
رســالة طويلة يحكي فيها تجربته في تعلم اللغة 

العربية، نقتبس منها التالي:

يقــول: »كنــت في الصــف الأول عندمــا بــدأت 
وجــدت  العربيــة.  تعلــم  في  الصعبــة  رحلتــي 
التعــرف المباشــر إلــى العربيــين )كتبهــا هكذا( 
عبــر الإنترنت مفيدًا، فبــدأت تجربات )يقصد 
تجــارب( معهم في الإنترنــت. كنت أبحث عنهم، 

وأراسلهم. 

أتذكر أول شــخص تحدثت إليه اســمه إبراهيم 
من مصر، شعرت ببعض المشقة في البداية. ما 
درســناه في الكتب وجدتــه مختلفا. هم يفهمون 
ما أقول لكني لا أفقه شيئًا من كلامهم. أحدهم 
قــال لــي ضاحــكا: أنت كلامــك زي )مثل( كلام 

الكتب!«.

وأضــاف »تعرّفــت على صديق مــن اليمن، قال 
لــي يومــا: ممكــن أن أتصــل بك أخــي بالفيديو 
كي أشوفك. فما فهمت كلمة »أشوف« ! فتشت 
الكلمــة في المعجم، ما رأيت شــيئا عنها. أخيرًا، 
هــو بينَّ لي معناها: أي أن أرى وجهك، ففكرت 

أن العربية صعبة جداً، وبعيدة عنّي«.

    فهمــت أن معظــم أصدقائــي هــم مــن عامّة 
النــاس، ولا يمكــن أن أحقــق رجائــي بمثل هذه 
الاتصــالات فقط. فكّــرت في كيف أتعرف على 

أدباء وأصحاب ثقافة. بدأت أبحث عن أســماء 
المجلات الدولية والجرائد في )قوقل(، فحصلت 

على بعضها. 

حاولت أولاً مع من لديهم شــارات »توب فانز«، 
ظنــاً أنهــم هــم الأدبــاء، واكتشــفت أن شــارات 
العلامة الزرقاء ونحوها ليست دلالة على العلم 
والثقافة، بعضهم كان شديد القسوة معي حتى 

إنهم حظروني.

وحفزتنــي.  شــجعتني  مهمــة  خطــوة  وجــاءت 
حاولــت محادثــة بالفيديــو مــع مجلــة الرابطة، 
وكنــت أرســلت لهــم خاطــرة كتبتهــا عــن تجنب 

العنصرية في منافسات كأس العالم.

مجلــة  في  منشــورة  الخاطــرة  بتلــك  فوجئــت 
الرابطــة، ثــم وصلــت إليَّ مــن مديــر تحريرها 
رســالة تحثني على الاســتمرار وبذل جهد أكبر 
في الكتابة. عندما تســلمت تلك الرسالة قفزت 
من الفرح والسرور، واتصلت بأمّي عبر الجوال، 
وهي في البيت وأنا في الكلية، فســمعتها تهتف: 

»الحمد لله.. رفعك الله يا بنيّ«.

لقــد يسّــر الله تعالــى لنــا ســبل التواصــل عبر 
هذه الوسائل، وعلينا معشر الشباب أن نوجهها 
الوجهة الصحيحة، وألا نقتل أوقاتنا في الألعاب 

والتواصل غير الحميد.

تجربة في تعلم العربية
كتب - عبد الله باموسى

مدار
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